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 الملخص:  
وتحقيقًا لرسالة "الكفاية ردًّا على أهل الغواية" أو "رسالة حكم يقدم هذا البحث دراسةً  

الفكر  المهمة في  تعُدُّ من الأعمال  إبراهيم رحمه الله، والتي  الرائد محمد زكي  الله" للإمام 
الإسلامي الصوفي. يهدف البحث إلى توفير تحقيق علمي موثوق لنص الرسالة، مع توثيقها 

يتألف البحث من مقدمة .  دام المنهج الوصفي التحليليوتخريج أحاديثها، وذلك باستخ
البحث،  وإشكالية  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  المقدمة  تتناول  وخاتمة.  ومبحثين 
وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجيته، وخطته. يستعرض المبحث الأول سيرة الإمام 

لتح الثاني  المبحث  يخصص  بينما  إبراهيم،  زكي  محمد  الرسالةالرائد  نص  توصلت  .  قيق 
الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أبرزها أن الإمام محمد زكي الدين إبراهيم يمثل نموذجًا 
الطريق   أن  وأكدت  الصوفي.  الإصلاح  ورائدًا في  علوم عصره  المتبحر في  العالم  للصوفي 
الصوفي الصحيح هو ما وافق الكتاب والسنة، سواء اتبع المشيخة الصوفية أم لم يتبعها، 

لتحقيق باعتبار   الدين  استغلال  أن  إلى  أشارت  الشرع. كما  بحدود  مقيدة  العبادة  أن 
مكاسب دنيوية هو من أشد ما نهى عنه الإسلام، مثل التظاهر بالولاية أو الدعوة إلى الله 

 .رغبةً في الشهرة وتكثير الأتباع، وغير ذلك من المقاصد الدنيوية
Abstract 

This research presents a study and critical edition of the treatise 

Al-Kifāyah in Response to the People of Misguidance or The 

Epistle of God's Ruling by Imam al-Rāʾid Muḥammad Zakī 

Ibrāhīm (may Allah have mercy on him), which is considered a 

significant work in Islamic Sufi thought. The aim is to provide a 

reliable scholarly edition of the text, including its authentication 

and the sourcing of its Hadiths, employing a descriptive-

analytical methodology. The study consists of an introduction, 

two chapters, and a conclusion. The introduction addresses the 

importance of the topic, reasons for its selection, the research 

problem, objectives, previous studies, methodology, and 

structure. The first chapter reviews the biography of Imam al-

Rāʾid Muḥammad Zakī Ibrāhīm, while the second chapter is 
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dedicated to the critical edition of the treatise. The study 

concluded with several findings and recommendations, most 

notably that Imam Muḥammad Zakī al-Dīn Ibrāhīm represents a 

model of a Sufi scholar deeply versed in the sciences of his time 

and a pioneer in Sufi reform. It emphasized that the correct Sufi 

path is that which aligns with the Qur'an and the Sunnah, 

regardless of adherence to Sufi sheikhs, as worship is bound by 

the limits of Sharia. It also highlighted that exploiting religion 

for worldly gains is among the gravest prohibitions in Islam, 

such as feigning sainthood or calling to Allah out of a desire for 

fame and increasing followers, and other worldly pursuits. 

 . التصوف، الكفاية، الإمام الرائد، المنهج :الكلمات المفتاحية
Keywords: Sufism, Al-Kifāyah, Imam al-Rāʾid, Methodology. 
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 مقدمة 

 وبعدُ:، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تلاه
فإنَّ للد ِّين دوراً واضحًا في تشكيل الهوُيَّة الوِّجدانيَّة والثَّقافيَّة والمجموع القِّيمي ِّ للنَّواحي  

وللد ِّين الإسلامي ِّ ،  الَّتي تُ عَدُّ الرَّكيزة الأولى والبِّنيةَ التَّحتيَّة لكل ِّ المجتمعات العُمرانيَّة،  الأخلاقيَّة
فهو نشاط  ،  في المجتمع العرب ِّ والإسلامي ِّ دورٌ جليٌّ في تحديد الهوُيَّة الحضاريَّة لهذا المجتمع

ورفض ما يتعارض معه فكراً وعملًا ،  والمحافظة عليه،  جوهريٌّ وأساس يسعى الفرد لتمثُّل قِّيَمه
 وسلوكًا.

دينٌّ  اه  اتّ ِّ إنَّه  من حيث  لها ،  والتَّصوُّف  معيَّنة  اهات  واتّ ِّ وقِّيميًّا  معرفيًّا  نموذجًا  يفرز 
ولهذا ،  ومن ثَََّ يُ عَدُّ في أحد جوانبه ظاهرة اجتماعيَّة خطيرة،  انعكاساتها في الحياة الاجتماعيَّة

الد ِّينيَّة   العلوم  ميدان  في  والدَّارسين  الباحثين  من  باهتمام كبير  التَّصوُّف  موضوع  حَظِّيَ 
على   - غالبًا–بَ يْدَ أنَّ جهود هؤلاء الدَّارسين كانت تنصبُّ  ،  والاجتماعيَّة والنَّفسيَّة والقانونيَّة
لا على أثر الد ِّين والمعتقدات الد ِّينيَّة على الحياة الاجتماعيَّة ،  دراسة أصول العقائد والأديان

 والثَّقافيَّة والدُّستوريَّة.
اه فكري    يتجسَّد في تكوين  اجتماعي   ممثَّل في   -أيضًا–ولكنَّه  ،  والتَّصوُّف ليس مجرَّد اتّ ِّ

الطُّرق الصُّوفيَّة التي تمث ِّل كلٌّ منها بناءً هيكليًّا وتنظيميًّا يسهم في تشكيل وعي وسلوك الأفراد 
ياسيَّة والدُّستوريَّة؛ ومن ثَََّ ،  المنتمين إليها تاركةً بصماتها في الحياة الاجتماعيَّة والثَّقافيَّة والس ِّ

 أضحت الطُّرق الصُّوفيَّة ظاهرة اجتماعيَّة لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال! 
فإنَّ ،  وعلى الرُّغم من اهتمام كثير من الكتَّاب والأدباء والفلاسفة بالد ِّراسات الصُّوفيَّة

لا يزال  -فيما يتعلَّق باللَّوائح التَّنظيميَّة للطُّرق الصُّوفيَّة  ،  حقل الد ِّراسات الحقوقيَّة والدُّستوريَّة
هر البحث ، بعد أن فارقت صوامعها،  يحتاج إلى بذل جهد أكبر؛ لوضع هذه الظَّاهرة تحت مجِّ

 وأصبحت ظاهرة اجتماعيَّة تزاحم قضاياها قضايا الناس في دور القضاء.
النفيسة والتي تمثل ثورة في طريق التَّصوُّف هذه الرسالة  ومن هنا جاء الاهتمام بإخراج  

الطَّريق،  الحق ِّ  على  للسَّالكين  الهداية  مِّشعل  شواغل  ،  حاملةً  الطَّريق  عن  شغلهم  أن  بعد 
بل هي محض تحكُّم ودنيا  ،  وعثرات كَأْداء وشئون وشجون ليست من التَّصوُّف في شيء

فلمَّا كان ذلك كذلك كانت كلمة الإمام الرائد بحق   ،  وإعجاب كل ِّ ذي رأي برأيه،  مؤثرة
،  بظلمهم  »الصَّيحة«! فلمَّا لم يرتدعوا عمَّا هم فيه سادرون أخذتهم  »كفاية«مدو ِّية لهم  

المريضة النُّفوس  وذوي  الإمام  بين  المحاكمات  الغَوغاء ،  فكانت  على  والظَّفر  النَّصر  وكان 
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 والغلَُواء والدَّهماء من الطَّبَّالين وأصحاب المزامير والأبواق!
هاتين الر ِّسالتين اللَّتين ،  (2)»الصَّيحة«والرسالة الأخرى    »الكفاية«ودونك هذه الرسالة  

فكان ،  م1895كانتا السَّبب الرَّئيس في تعديل لائحة قوانين تنظيم الطُّرق الصُّوفيَّة منذ  
لواءها الإمام ،  م1953التعديل سنة   التي رفع  للدَّعوة الإصلاحيَّة  التَّتويج الأكبر  ثََّ كان 

فلكه. ،  م1976لسنة    118الرَّائد بالقانون رقم   دائرٌ في  فهو مقر ِّر لمواد ِّه  إثره  وما جاء 
اللَّتان نضعهما بين يديك السَّبب الرَّئيس في هذه الإصلاحات  ،  وكانت هاتان الر ِّسالتان 

 فلا تكن:، خليقتان منك بالاقتناءفهما 
مَحْمُولُ    كَالعِّيسِّ فيِّ الصَّحْراَء يَ قْتُ لُها الظَّمَا هَا  رُءُوسِّ فَ وْقَ    وَالْمَاءُ 

ويجزي عنَّا إمامنا الشَّيخ محمد زكي ،  وأسأل الله تعالى أن ينتفع بهما قارئهما وينفع بهما
 ونعم المأمول. ،  خير الجزاء؛ إنه خير مسئول -رضي الله عنه -إبراهيم الإمام الرَّائد 

: أهمية البحث وأسباب   :اختيارهأولًا
ا   -1

ً
مكانة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم في الفكر الإسلامي الحديث؛ باعتباره عالم

 ومتصوفاً وإمامًا رائدًا.وزاهدًا 
اشتملت كتابات الإمام الرائد من أفكار إصلاحية تهدف إلى بناء مجتمع رباني   -2

 على مستوى الفرد والجماعة.
الرائدن كتاب  أ  -3 الإمام  أجل كتب  من  إلى ،  »الكفاية«  طريقه  فيها  بين  والتي 

 إصلاح التصوف وطريقته. 
الطريق الصوفي والتجديد في مسار التصوف يأتي هذا البحث في إطار تصحيح    -4

 عامة؛ لبيان الوجهة الصحيحة لهذا الطريق. 
 :ثانياا: إشكالية البحث

الأمر  ،  تتمثل إشكالية هذا البحث في أن كتاب »الكفاية« ذو أهمية كبيرة في التصوف
ولحل هذه الإشكالية جاء هذا  ،  الذي يحتاج إلى العناية بنصوصه وتوثيق نقوله وغير ذلك

  التحقيق حلاًّ لهذه الإشكالية.
 

( إبراهيم، محمد زكي الدين، رسالة الصيحة، دراسة وتحقيق: محمد حسن معاز، مجلة كلية أصول الدين والدعوة  2)
 م(.2023، )ديسمبر42بالمنوفية، عدد 
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 :ثالثاا: أهداف البحث
 ترجمة الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم رحمه الله تعالى. -1
 التعريف برسالة »الكفاية« وأهميتها في باب التصوف. -2
 تحقيق نص رسالة »الكفاية« والعناية بها.  -3

 : رابعاا: الدراسات السابقة
وإنما طبعت طبعة قديمة بدار الإخوان ،  للإمام الرائد محققة  رسالة »الكفاية«لم أقف على  

 م(.1938 - ه 1357الشاذلية بالقاهرة سنة )
 :خامساا: منهج البحث

وأما التحقيق  ،  اقتضت طبيعة الجانب الدراسي أن أسلك فيه المنهج الوصفي التحليلي 
 : عدة إجراءات تتمثل في الآتي ه في انتهجتفقد 

: ضبط النَّص ِّ وتقويمه  : أوَّلًا
رِّ.   عاصِّ

ُ
 نسخ النَّص ِّ وكتابته بالرَّسم الإملائي ِّ الم

 مُقابلَةُ النَّص ِّ المنسوخِّ على المطبوعتين. 
 تقسيم النَّص ِّ إلى عناوينَ فرعيَّة.  
ُصن ِّف إلى   

؛ كلُّ فِّقرة منها تتضمَّن فِّكرةً معيَّنة؛ فإذا انتقل الم تقسيم النَّص ِّ إلى فِّقرات 
فكرة  جديدة  أخذتُ فِّقرة جديدة؛ إعانة للقارئ على تمام الإفادة من النَّص ِّ وتفهُّمه على 

تيب الَّذي تقتضيه طبيعةُ التَّصنيفِّ ،  الوجهِّ الأت ِّ والأكملِّ  نطقي ِّ والترَّ
َ
مع مراعاة التَّسلسُل الم

.  لمِّثْلِّ هذه الرَّسائلِّ
  . بةِّ بما يعُِّيُن على قِّراءةِّ النَّص ِّ وتفهُّمهِّ على الوجهِّ السَّليمِّ ناسِّ

ُ
قيمِّ الم  وضعُ علاماتِّ الترَّ

وضع الآياتِّ القرآنيَّةِّ بيَن قوسين مُزهرينِّ بعدَ نقلها من مصحف المدينة المكتوب بخط ِّ  
للصَّحاب ِّ  نسبةً  ؛  العُثْماني ِّ المعروف بالرَّسم  الإمام  المصحف  لرسم  موافق  عثمان طه؛ وهو 

 الجليل عثمان بن عفَّان رضي الله عنه.
؛   تن الَحديثي ِّ

َ
وضع الأحاديث النَّبويَّة بين علامتي تنصيص هكذا: »« وتثقيل خط ِّ الم

 وإبرازه وإظهاره. ، ولقداسة النَّص ِّ النَّبوي ِّ ، لتميِّيزه عن بقيَّةِّ المتن
دَت؛ تمييزاً لبدئها   وضع الآثار والأقوال والنُّقول بين علامَتي تنصيص هكذا: »« إن وُجِّ

 وكذا لتمتاز عن كلام المصن ِّف. ، ونهايتها
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ضبط النَّص ِّ ضبطاً يزيل الإلباس والإشكال؛ سواء أكان ضبطَ إعراب  أم ضبطَ بِّنية   
تْنِّ 

َ
، أم نقلًا ،  أم أثَ راً،  أم حديثاً نبوياًّ ،  أم آيةً قرآنيَّةً ،  الماتِّنِّ   كلامَ سواءٌ أكان  ،  لجميعِّ كَلِّماتِّ الم

 أم عَلَمًا من الأعلام.
 :ثانياا: التَّخريجُ والتَّوثيقُ 

ووضع التَّخْريجِّ عقِّبَ  ،  عزو الآياتِّ القرآنيَّةِّ؛ بذكرِّ السُّورةِّ ورَقْمِّ الآيةِّ بيَن معقوفَين 
 ذِّكرِّ الآيةِّ مُباشَرةً.

تنِّ  
َ
بالم الواردةِّ  الأحاديثِّ  جميعِّ  صدرِّ ،  تخريجُ 

َ
الم اسمِّ  ذِّكْرِّ  ،  والبابِّ ،  والكتابِّ ،  معَ 

عتمَدةِّ عندَ أهلِّ الفن ِّ؛ مع ذكر شواهد ،  والصَّفحةِّ ،  والجزءِّ 
ُ
؛ من الكُتُبِّ الم ورَقْمِّ الحديثِّ

 للأحاديث المرفوعة.
 وإذا كان الحديثُ في »الصَّحيحَينِّ« أو أحدهما اكتفينا بالتخريج منهما. -
،  إن لم يكن الحديثُ في »الصَّحيحَينِّ« وكان في السُّنن الأربعةِّ )سنن أب داود   -

وسنن ابن ماجه( خرَّجناه منها؛ معَ بيانِّ درجتِّه من حيثُ ،  وسنن النسائي،  وسنن الترمذي
حد ِّثِّيَن. 

ُ
حَّةُ والضَّعفُ؛ اعتمادًا على أقوال أئمَّة الفن ِّ من الم  الص ِّ

سانيدِّ وكُتُبِّ السُّننِّ؛ معَ بيانِّ    -
َ
تَّة خرَّجناه من الم إن لم يكن الحديث في الكُتُب الس ِّ

حَّةُ والضَّعفُ غالبًا.   دَرجتِّهِّ مِّن حيثُ الص ِّ
، إلى مَصادِّرِّها ما استَطعْنا إلى ذلك سبيلًا   -إن وجدت-عزوُ الآثارِّ والأقوالِّ والنُّقولِّ   

وإثباتِّ الفُرُوقِّ بينَها وبيَن النَّص ِّ المعتنى به إذا كانت ذاتَ بال  وفيها فائدةٌ  ،  معَ مُقابلَتِّها بها
. ، وتفصيلُ مَقاطِّعِّهِّ وجُملَِّه، تُذكَرُ   وضَبْطُ عِّباراتِّه بالشَّكلِّ

جعلنا ما لنا من الحواشي بين معقوفين هكذا: ] [؛ للتَّمييز بين حواشينا وحواشي  
 المصن ِّف رحمه الله تعالى.

 : ثالثاا: التَّعريف بالأعلامِّ والأماكنِّ والمصُطلَحاتِّ والألفاظِّ الغريبةِّ الواردةِّ بالمتَِّ 
الد ِّراسةِّ   أو  الر ِّسالةِّ  في  ذِّكرُهم  الواردِّ  الأعلامِّ  لجميعِّ  مُوجَزة   ترجمة   عدا ،  تحرير  فيما 

،  التَّعريف بهمفشهرتهم للكبير والصَّغير تغن عن  ،  والأئمَّة الأربعة  الصحابة رضوان الله عليهم
جمة: اسمه وسنة ميلاده ، وكنيته، ولقبه، وجعَلْنا تَ رْجمةَ العَلَمِّ عندَ أوَّلِّ ذكر  له؛ مع تضمين الترَّ

دت جمةِّ.  ، وسنةَ وفاته، إن وُجِّ  مع الإحالة إلى أهم ِّ مَصادِّرِّ الترَّ
 إنْ وُجدت. ، تعريف الأماكنِّ والبِّقاعِّ الواردةِّ في الر ِّسالتين 
الغريبةِّ   الألفاظِّ  معناها ،  تفسير وشرح  ويُجل ِّي  إبهامَها  يزُيلُ  بما  ا  ومدلولهِّ معناها  وبيان 
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طِّ الثَّقافةِّ  مِّ وكُتُبِّ اللُّغةِّ وغيرِّها. ، للقارئِّ مُتوس ِّ  وذلك بالرُّجوعِّ للمَعاجِّ
لالِّ الرُّجوعِّ إلى كُتُبِّ أهلِّ الفَن ِّ   صطلَحاتِّ الغَريبةِّ والتَّعريف بها؛ وذلك من خِّ

ُ
شرح الم

صطلَحِّ 
ُ
الم هذا  على  اصطلَحوا  والتَّعريفاتِّ ،  الَّذين  الحدُودِّ  إلى كُتُبِّ  بالرُّجوعِّ  وكُتُبِّ ،  أو 

مِّ اللُّغويَّةِّ ، مُصطلَحاتِّ العُلُومِّ والفُنُونِّ  عاجِّ
َ
 وكُتُبِّ اللُّغةِّ.، والم

 : رابعاا: ألفاظ جاءت على خلاف المشهور من قواعد اللغة
اللُّغةِّ وجدنا في الكتابِّ بعض   شْهورِّ مِّن قواعِّدِّ 

َ
الم لافِّ  الألفاظ الَّتي جاءت على خِّ

تنِّ كما هو
َ
ْ منه شيئًا؛ وقد اجتَ هَدْنا في توجيهِّ ما وقَعَ من  ،  والنَّحوِّ؛ فأثبتنا ذلك في الم ولم نغير ِّ

ه على وجه  أو أكثرَ من العربيَّةِّ بالرُّجوع إلى آراء العلماء ومن ذلك دخول الباء ،  ذلك وتخريجِّ
 على »دون« مع تضعيف بعض  لذلك.

 :سادساا: خطة البحث
 على النحو الآتي:، وخاتمة ومبحثينلى مقدمة قسمت البحث إ 

اختيارهالمقدمة وأسباب  الموضوع  أهمية  على  تشتمل  ، وأهدافه،  وإشكاليته،  : 
   وخطته.، ومنهجه ، والدراسات السابقة عليه

 ترجمة الإمام الرائد.: المبحث الأول
 النص المحقق.: المبحث الثاني

  والتوصيات. أهم النتائجتشتمل على  :اتمةالخ



دراسة وتحقيق : رسالة "الكفاية ردًّا على أهل الغواية" أو "رسالة حكم الله" للإمام الرائد محمد زكي إبراهيم رحمه الله  

49 

 المبحث الأول 
 ( 3) ترجمة المؤل ِّف

 : اسمهُ
 زكيُّ الد ِّين.، أبو البركات، محمد زكي بن إبراهيم الخليل بن علي الشاذلي

 :مولدُه
/ 22الموافق )،  ه (1324/  7/  3ولد في حي بولاق أبو العلا بالقاهرة يوم الأربعاء: )

 م(.1906/ 8
 نسَبُه وأسرتهُ: 

الشريف   القطب  فاطمة ،  الحسينوالده  الزهراء  »السيدة  الحسينية  الشريفة  ووالدته 
كلهم  ،  وله ولدان وبنت،  الأكبر الشيخ »محمود أبو عليان الشاذلي«  القُطْبالنبوية« بنت  

 متزوج وله أولاد. 
 نشأتهُ وتعليمُه: 

العلم   مبكرة  والصلاحنشأ في كَنَف  الكريم في سن    القرآن  فحفظ  وتلقَّى ،  والرعاية؛ 
وأجاد عدَّة لغات؛ فقد تعلَّم ،  التحق بالأزهر الشريف وتخرَّج فيه  ثَ،  عن والده  الدينيةعلومه  

، والفرنسية على يد الأستاذ داود سليمان من أعيان أسيوط ،  الابتدائيةالإنجليزية في المرحلة  
 والألمانية في القاهرة على يد الأستاذ راغب والي.

 رحلتُه الوظيفيةُ والدَّعوية ومناصبُه:
ثَ محاضراً بالدراسات الإسلامية العليا والمعاهد  ،  للتعليم بوزارة التربية والتعليم  مفت ِّشًاعمل  

لتدريب   أن  ،  والوعَّاظ  الأئمةالعالية  قبل  الدعاة  إعداد  لمعهد  عميدًا  وزارة  ثَ  إليها  تضمَّه 
  بعد أن أنشأته العشيرة المحمدية.، الأوقاف

 

يَر أعلامها المعاصرين، )دمشق وبيروت: دار محمد رجب البيومي، النهضة  ( تنظر ترجمته في:  3) الإسلامية في سِّ
مقدمة محمد زكي إبراهيم، أبجدية التصوف    394  -380/  6  م( 1995ه /  1415القلم والدار الشامية،  

، ومحمد  8  -3الإسلامي بعض ما له وما عليه، الطبعة الخامسة، )القاهرة: مؤسسة إحياء التراث الصوفي(،  
زكي إبراهيم، يا ولدي مختارات في معاني التصوف وقواعد الدعوة إلى الله، محمد زكي إبراهيم، الطبعة الأولى،  

؛ حيث ترجم  226  - 183م(، ص2011  -ه 1433: منشورات ومطبوعات العشيرة المحمدية،  )القاهرة
  - 100/  1له تلميذه محيي الدين حسين يوسف الإسنوي ترجمةً مستفيضة، وجمهرة أعلام الأزهر الشريف:  

102.  
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الفارسية المساحة؛ فترجم لإقبال عن  اً بمصلحة  مُترجمِّ الألماني  ،  كما عمل  وللشاعر 
 « ولغيره من شعراء أوروبا.هاين »هاين رش 

 الجامعة الصوفية،  منها: »العشيرة المحمدية ،  وأسس عددًا من المؤسسات العلمية والدينية
العالمية  الدعاة،  الإسلامية  إعداد  المسلم،  معهد  الشاذلية،  مجلة  المحمدية  المجمع ،  الطريقة 

 .  بالقاهرة بمنشية ناصر والدويقة والحرفيين المحمَّدي
، وحلقة صوفية للشعراء ضمَّت عددًا من الشعراء ،  كما أسَّس الساحة المحمَّدية بحميثرة

وكان الرائد  ،  محمد مصطفى الماحي،  محمد جبر،  عبد الله شمس الدين،  مظهر  قاسممنهم:  
وتعمل على ،  التي تخدم الأوطان،  الخدمية  والمؤسسات،  الروحي ل  عدد من الجمعيات الدينية

 رفعتها.
وعقد أيضًا عدة مؤتمرات منها: مؤتمر الهيئات والجمعيات الدينية للعمل على الإصلاح 

والدنيوي العالمي،  الدين  الصوفي  أوائل  ،  والمؤتمر  في  عُقد  الذي  المسلمة  المرأة  ومؤتمر 
   الخمسينيات بالقاهرة.

الإسلامية للشئون  الأعلى  اخُتير عضوًا بالمجلس  العليا بمحافظة ،  وقد  الدينية  واللجنة 
وبعض المجامع العلمية  ،  ومؤتمر التبليغ والدعوة العالمي،  والسنة  للسيرةالعالمي    والمؤتمر،  القاهرة

 بالبلاد العربية والإسلامية.
 الشَّهادات والَأوْسمة:

حصل فضيلة الشيخ على عدد من شهادات التقدير والأوسمة العالية؛ فقد أهداه الرئيس  
التكريم« الأوائل ونوط  الرواد  الناصر »وشاح  السادات »نوط  ،  جمال عبد  الرئيس  وأهداه 

وأهداه الرئيس مبارك »وسام العلوم الفنون« المخصَّص ،  الامتياز الذهبي« من الطبقة الأولى 
  الرئيس وأهداه  ،  ثَ أهداه »نوط الامتياز الذهبي« من الطبقة الأولى،  لكبار العلماء والأدباء

وأهدته محافظة القاهرة ووزارة الشئون الاجتماعية ،  «من عبد الله السلال »وشاح اليمنالي
الكبيرة   القيمة  ذات  والأوسمة  التقدير  عددًا كبيراً من شهادات  الكبرى  المؤسسات  وبعض 

 العالية.
 قالوا عنه:

، لفضيلة الشيخ مكانة كبيرة في نفوس محب ِّيه وكل ِّ مَن لقيه؛ فقالوا عنه: »العالم الموسوعي
ر، الشاعر، الخطيب، الكاتب، المجاهد، القطب، الداعية  المعتصم بالله«.، المحاضِّ

كما أثنى ،  ونعته ب  »العارف بالله«،  الأسبق/ عبد الحليم محمودوأثنى عليه شيخ الأزهر  
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وذكره كأنموذج للصوفي العالمِّ العارف المجاهد في  ،  عليه فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري
 عصره. 

 ثناء العلماء عليه:
العلوم الإسلامية والآداب   فضيلةترك   المؤلَّفات في  الدين عشرات  الشيح محمد زكي 

بالإضافة إلى نشاطه ،  بلغت حوالي مائة كتاب ورسالة،  والشعر والاجتماع والمعارف العامة
وكذا خطبه ومحاضراته ودروسه ،  الدين بالإذاعة والتلفزيون والجرائد والمجلات بمصر وغيرها

 وفتاويه المسجَّلة بالمساجد والنوادي والأحفال وغيرها.
 ومن مؤلَّفاته ما يلي: 

»الإفهام والإفحام أو قضايا الوسيلة والقبور في ضوء سماحة الإسلامي: تحقيق علمي   -1
   .(4) منطقي واقعي حاسم«

 .  (5)»تحقيق أحكام بعض أمَُّهات الصلوات النافلة«  -2
 . (6)»أبجديَّة التصوُّف الإسلامي: بعض ما له وما عليه« -3
الصوفية  -4 معالم  أهم  أدلة  الوصول:  وصحيح   »أصول  الكتاب  صريح  من  الحقة 

 .  (7) السنة«
مع قضايا التداوي بالقرآن وانتفاع ،  »الإسكات: بركات القرآن على الأحياء والأموات  -5

 .  (8) وبحوث سورة يس من الحديث النبوي الشريف«، الموتى به
 .  (9) »البداية« -6

 

م، بتقديم وتعليق: تلميذ الإمام: محيي 2004/  1425:  5( طبع في دار إحياء التراث الصوفي بالقاهرة، ط4)
  الدين حسين يوسف الإسنوي.

، د. ت، بتقديم وتعليق: تلميذ الإمام: محيي الدين حسين 5( طبع في دار إحياء التراث الصوفي بالقاهرة، ط5)
  يوسف الإسنوي.

  ، د. ت.5( طبع في دار إحياء التراث الصوفي بالقاهرة، ط6)
  م، باعتناء: سعيد المندوه.2005/ 1426: 5( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط7)
الصوفي بالقاهرة، ط8) التراث  إحياء  دار  تلميذ 2004/  1424:  5( طبع في  أحاديثه:  م، باعتناء وتخريج 

  الإمام: محيي الدين حسين يوسف الإسنوي.
  م.1998/ 1418: 6( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط9)
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الأحاديث   -7 لمعاني  العلمي  التحديد  مع  الرحال  شد ِّ  ومشروعية  النبوية  »الز ِّيارة 
 .  (10) النبوية«

  (11)»السَّلفية المعاصرة إلى أين؟ ومن هُم أهل السُّنَّة؟« -8
 . (12)»العُمْرة في كلمات« -9

 . (13) ومشروعية العمل بأحد الوجهين فيها بلا تعصب ولا تأثيم«،  الخلافية»الفروع    -10
ت: مجموعة أوراد وأحزاب وأدعية الطريقة المحمدية الشاذلية« -11  . (14)»المحمَّدياَّ
ع: معالم المشروع والممنوع من ممارسات التصوف المعاصر   -12 ،  »المختار من كتاب المرجِّ

 . (15)تقديم وتعليق«، للوالد السيد إبراهيم الخليل
القباب  -13 والقبور،  المحاريب،  »المشروع والممنوع في قضايا:  الرحال،  المساجد  ، شد ِّ 

 . ( 16) وبعض ما يتعلَّق بكل ِّ ذلك«،  التبرك بالصالحين،  مسجد الرسول،  زيارة القبور،  الموالد
 . (17)»المنهج: كيفية التعبد بالأسماء والأوراد والأحزاب« -14
دون وكلُّ مساجدهم مساجد التوحيد -15 ليس منهم كافرٌ ولا ، »أهل القبلة كلُّهم موح ِّ

 . (18)مشرك ولا وثن ولا مرتدٌّ وإن قصَّر أو أخطأ أو تّاوز«
 . (19)»حول معالم القرآن« -16

 

م، بتقديم وتعليق: تلميذ الإمام: محيي 200/  1421:  1( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط10)
  الدين حسين يوسف الإسنوي.

القاهرة، ط11) الصوفي،  التراث  الدين  2( طبع في دار إحياء  تلميذ الإمام: محيي  بتقديم وتعليق:  ، د. ت، 
   حسين يوسف الإسنوي.

   م.2005ه /  1426: 4( طبع في دار إحياء التراث الصوفي، القاهرة، ط12)
م، بتقديم وتعليق: تلميذ الإمام: 1995/  1416:  1( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط13)

  محيي الدين حسين يوسف الإسنوي.
  ، د. ت.6( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط14)
  م.2005ه /  1426: 5العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط( مطبوعات ورسائل  15)
م، بتقديم وتعليق: تلميذ الإمام: 1996ه /  1417:  1( طبع في دار إحياء التراث الصوفي، القاهرة، ط16)

   محيي الدين حسين يوسف الإسنوي.
  م.2006ه /  1427: 3( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط17)
  م.1987ه / 1408: 1( طبع طبعة خاصة بالقاهرة، ط18)
  ، د. ت.3( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط19)
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»حول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم إقامة موالد الصالحين والتحذير    -17
 . (20)مما يحدث في الموالد من البدع«

 . ( 21) »حياة الأرواح بعد الموت« -18
 .  (22) »خلاصة أحكام الصيام وملحقاته من القيام والاعتكاف والزكاة والعيد« -19
 .  (23) »خلاصة العقائد في الإسلام وهو ما يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته« -20
 .  (24)»رأس الإمام الحسين بمشهده بالقاهرة تحقيقًا مؤكَّدًا حاسماً« -21
واقعية  -22 حقيقة  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  ونقلية،  »عصمة  قطعية ،  عقلية 

 .(25) الثبوت«
 . (26)»فقه الصلوات والمدائح النبوية« -23
سورة   -24 من  التوحيد  في  ودرس  المعرفة  فقه  من  لمحات  الأقدس:  البهاء  معارج  »في 

 . (27)الإخلاص«
 .(28) »قضيَّة الإمام المهدي بين الرفض والقبول هو حقٌّ لكن لم يأت زمانه بعدُ« -25
 . (29)»كلمة الرائد: افتتاحية مجلة المسلم لأكثر من خمسين عامًا« -26

 

م، بمراجعة واعتناء تلميذ الإمام: محيي الدين حسين 2003ه /  1424:  3( طبع طبعة خاصة بالقاهرة، ط20)
  يوسف الإسنوي.

الصوفي، ط21) التراث  إبراهيم لإحياء  الإمام محمد زكي  لدار  بالقاهرة،  طبعة خاصة  ه /  1425:  3( طبع 
  م.2004

  م.2003: 2( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط22)
  م.2001/ 1422: 3( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط23)
  ( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، د. ن.24)
  م.1989/ 1409: 4( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط25)
م، بتقديم وتعليق: تلميذ الإمام: 2011/  1432:  3( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط26)

  محيي الدين حسين يوسف الإسنوي.
م باعتناء وتعليق: تلميذ الإمام:  2000ه /  1421:  1( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط27)

 محيي الدين حسين يوسف الإسنوي. 
، د. ت، باعتناء وتعليق: تلميذ الإمام: محيي الدين  6( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط28)

 حسين يوسف الإسنوي.
  ه .1426: 1( أعدَّه أمانة الدعوة، مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، د. ن، ط29)
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 .(30) »ليلة النصف من شعبان في ميزان الإنصاف العلمي وسماحة الإسلام« -27
 . (31) ومعه كتاب حياة الأرواح بعد الموت«، »مراقد أهل البيت في القاهرة -28
 .(32) »معالم المجتمع النسائي في الإسلام« -29
 .  (33)»مفاتح القُرْب أو رسالة في حضرة الله تعالى« -30
 .  (34)وتلك هي دعوتنا«، »الخطاب: هذا هو تصوُّفنُا -31
 . (35)»وظيفة الحديث الضعيف في الإسلام وأقوال كبار أئمة السَّلف والخلف فيه«  -32
 . (36)»يا ولدي: مختارات في معاني التصوف وقواعد الدعوة إلى الله« -33
يغلب عليها الطابع الصوفي وشعر الزهد  ،  »ديوان البقايا )في عدة أغراض شعرية  -34

 .  (37)والت أمل(«
 . (38)»ديوان المثاني )خواطر من شعر الحياة بين الواقع والحكمة(« -35

عالِّمًا  أنه كان  المتنو ِّعة  الكثيرة  الدين  زكي  محمد  الشيخ  فضيلة  مؤلَّفات  من  يتضح 
 

القاهرة، ط30) الصوفي،  التراث  الدين  7( طبع في دار إحياء  تلميذ الإمام: محيي  بتقديم وتعليق:  ، د. ت، 
  حسين يوسف الإسنوي.

م، باعتناء وتعليق: تلميذ الإمام:  2003ه /  1424:  6( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط31)
 محيي الدين حسين يوسف الإسنوي. 

م، باعتناء وتعليق: تلميذ الإمام:  2001ه /  1422:  3( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط32)
 محيي الدين حسين يوسف الإسنوي. 

ط33) بالقاهرة،  الشرعية  السلفية  الشاذلية  المحمدية  للطريقة  العامة  المشيخة  مطبوعات  ه /  1420:  8( 
 م.1999

 م، بتعليق العلامة المحقق: عبد الرحمن حسن محمود. 2009ه /  1430: 7( طبعة خاصة بالقاهرة، ط34)
م، باعتناء وتعليق: تلميذ الإمام:  2000ه /  1421:  4( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط35)

 محيي الدين حسين يوسف الإسنوي. 
م، باعتناء وتعليق: تلميذ الإمام:  2011ه /  1433:  1( مطبوعات ورسائل العشيرة المحمدية بالقاهرة، ط36)

 محيي الدين حسين يوسف الإسنوي. 
 م.1983( طبع في مطبعة حسان، القاهرة: 37)
 م. 1983ه /  1403م، وفي دار الرسالة، بيروت: 1982( طبع في نهضة مصر، القاهرة: 38)

وله دواوين أخرى لم تُطبع، وقد كتب عدة قصائد، نُشرت في مجلة أبولو، منها: »أطياف وأصداء«: أكتوبر 
م، و»غروب وشروق«: 1934م، و»بين حياتين«: فبراير  1933م، و»الطيور في حديقة«: ديسمبر  1933
 م.1934م، و»حزين«: ديسمبر 1934م، و»في معاني الدموع«: سبتمبر 1934مارس 
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فقيهًا حنيفًا   المذاهب –موسوعيًّا؛  بباقي  إفتائه  راً،  محد ِّثاً   -مع  ، شاعراً،  أديبًا،  لغوياًّ ،  مفس ِّ
 مُصلِّحًا. ، متكل ِّمًا، صوفيًّا، مفك ِّراً
 وفاته: 

، ه 1419السادس عشر من جمادى الآخرة  ،  الأربعاءتوفي الساعة الثالثة من فجر يوم  
بعد حياة حافلة تّاوزت نصف قرن من الزمان في الدَّعوة  ،  م1998من أكتوبر    7الموافق  

أبيه وجد ِّه ،  إلى الله على هدى وبصيرة العشيرة المحمدية ،  ودًفن مع  بجوار مسجد مشايخ 
 رحمه الله تعالى.، بقايتباي بالقاهرة 
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 وصف النسخة المعتمدة في التحقيق ونماذج منها 
سنة  طبعها  وتاريخ  المتوسط،  القطع  من  صفحة  وعشرين  أربع  في  الرسالة  وقعت 

الإخوان الشاذلية، وهي الطبعة الوحيدة لها، ويوجد على م( بدار  1938  -ه 1357)
أول صفحة وعلى آخر صفحة ختم مكتبة المصنف )مكتبة فضيلة الأستاذ السيد محمد 

 إبراهيم(، وأوراق الرسالة صفراء وعرضة للتلف بسبب عوامل التعرية.زكي 
 صفحة غلاف النسخة المعتمدة في التحقيق 
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 الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة في التحقيق 
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 الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة في التحقيق 
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 المبحث الثاني 
 مدخل إلى رسالة الكفاية 

 وبعدُ:لامُ على النَّبي ِّ ومَن والاه،  والصَّلاةُ والسَّ ، لِلَِِّّّ الحمدُ 
العامَ  هذا  مرورِّنا  أثناءِّ  واستفتاءات  في  أسئلة   بعضَ  الإخوانِّ  من  إلينا كثيٌر  فقَدْ وجَّه 

م الَّتي تعدَّد توجيهُها إلينا م؛ إجابةً لدَعَواتهِّ ولمَّا كان موضوعُ هذه الأسئلةِّ ممَّا تكرَّر ،  لزيارتهِّ
،  رأينا أن نكتُبَ فيها إلى الإخوانِّ هذه الر ِّسالةَ المختصَرةَ ،  وتكرَّرت إجابتنُا عليه،  إلقاؤه علينا
ُ فيها   لُ أمامَ ،  ونرفَعُ عن رقابِّنا نِّيَر المسئوليَّةِّ أمامَ رب ِّنا،  وجهَ الحق ِّ   -بغايةِّ الإيجازِّ -نبين ِّ ونسج ِّ

ُ وليُّنا وهو خيُر النَّاصرِّين. ، الخاص ِّ والعام ِّ رأينَا  والِلَّ
 وهذه الأسئلةُ تتلخَّصُ في: 

: ؟ أوَّلًا  ما الفرقُ بيَن الطَّريقِّ الصُّوفي ِّ الرَّسمي ِّ وغيرِّ الرَّسمي ِّ
؟  ثانياا:  ما هي القِّيمةُ الد ِّينيَّةُ والدُّنيويَّةُ للإجازةِّ الَّتي يمنَحونها للنَّاسِّ
؟ ثالثاا:  ما هو نقضُ العهدِّ؟ وما هو حدُّ هذا النَّقضِّ

 ما حُكمُ أكلِّ الدُّنيا بالد ِّينِّ ووصفُه وحدودُه؟رابعاا: 
غيب    خامساا: عِّلمَ  يدَّعون  الَّذين  تَمَشيِّخةِّ 

ُ
الم في  الشَّرعِّ  رأيُ  هو  النَّاسِّ  ،  ما  ونفعَ 

 وغيَر ذلك؟ ، وضرَّهم
 الإجابةُ عن السُّؤالِّ الأوَّلِّ  -1

 بالطُّرُقِّ الرَّسميَّةِّ وغيرِّ الرَّسميَّةِّ  الخاص ِّ 
:ُ ، معناه عبادةٌ مشروعةٌ على أسلوب  صحيح  ،  أنَّ الطَّريقَ معناه التزامٌ   اعلَمْ هداك اللََّّ

دْمةِّ ،  رسَمَه بعضُ الشُّيوخِّ العارفِّين؛ للوصولِّ إلى الِلَِّّ تعالى ؛ جمعًا بيَن الشَّريعةِّ    وخِّ الإسلامِّ
 والحقَِّيقةِّ.

وشهودُ  ،  والحقَِّيقةُ بلُوغُ ثََرَةِّ هذه التَّكاليفِّ ،  والشَّريعةُ هي ظواهرُ التَّكاليفِّ الشَّرعيَّةِّ 
ق ِّي مِّن وراءِّ هذا إلى أعلى مَدارِّجِّ القُربِّ ،  أسرارِّ العباداتِّ  ؛   والتَّقلُّب،  والترَّ في عوالمِِّّ الغيبِّ

 وتلك هي الطَّريقةُ.
؛ فإذا    حكَمَ وقد   صونِّ

َ
ُ باستحالةِّ دخولِّ حَضْرتِّه القُدُسيَّةِّ من غيرِّ بابِّ الشَّرعِّ الم الِلَّ

وغيَر الرَّسمي ِّ هو ،  عَلِّمتَ هذا فقد عَلِّمتَ أنَّ الرَّسميَّ في العباداتِّ هو ما رسَمَه اللهُ ورسولهُ
ُ ورسولهُ.  ما لم يرسُمْه الِلَّ
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فهي رسميَّةٌ شرعًا   -رسولِّه أخذًا من كتابِّ الِلَِّّ أو سُنَّةِّ  - فكلُّ عبادة  ورَدَت في الإسلامِّ  
والعكسُ ،  وليس للعُرفِّ فيها أيُّ دخل  أو أيُّ تحكُّم  أو تأثير  ،  بكل ِّ معنى الرَّسميَّةِّ الشَّرعيَّةِّ 

فهو غيُر -وليس له مأخَذٌ من الكتابِّ والسُّنَّةِّ  ،  فكلُّ ما لم يرَِّد به الشَّرعُ الشَّريفُ ،  بالعكسِّ 
رَسمي   مطلَقًا عندَ الِلَِّّ ورسولِّه وإن اعتبَره العُرفُ والنَّاسُ كلُّهم رَسميًّا فيما يقولون؛ ﴿إِّنِّ الْحكُْمُ 

الْقَي ِّمُ﴾   ذَلِّكَ الد ِّينُ  هُ  تَ عْبُدُوا إِّلاَّ إِّياَّ الْمُلْكُ﴾  ،  [0  4]يوسف:  إِّلاَّ لِلَِِّّّ أمََرَ أَلاَّ  وَلَهُ  ﴿قَ وْلهُُ الحَْقُّ 
 .[7]الحشر:فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا﴾  ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ، [73]الأنعام:

، وعلى هذا؛ فكلُّ طريق  صُوفي   سار في حدودِّ الشَّرعِّ فهو رسميٌّ كلَّ الرَّسميَّةِّ عندَ الِلَِّّ 
شْيخةَ أو لم يتَبَ عْها؛ لأنَّه عِّبادةٌ 

َ
، ومَن عبَدَ غيَر الِلَِّّ تعالى أشرَكَ وكفَرَ ،  والعِّبادةُ لِلَِِّّّ ،  سواءٌ تبَِّعَ الم

وعندَ العلماءِّ وأصحابِّ ،  صُوفي   حادَ عن المشروعِّ فهو غيُر رسمي   عندَ الِلَِّّ والرَّسولِّ   طريق  وكلُّ  
ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ ،  القلوبِّ والعقولِّ  نَة  إِّذَا قَضَى الِلَّ ﴿وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّن  وَلَا مُؤْمِّ

 . [36]الأحزاب:مِّنْ أمَْرِّهِّمْ﴾ 
نيَّةِّ    القولُ أمَّا   شيَخةِّ العِّلاَّ

َ
- بأنَّ الطَّريقَ الرَّسميَّ هو المعتَرفُ به لدى الهيئةِّ الفُلانيَّةِّ أو الم

وما خالَفَ الكتابَ والحديثَ فهو ،  فهو قولٌ مُخالِّفٌ لنصوصِّ كتابِّ الِلَِّّ وحديثِّ رسولِّه صلى الله عليه وسلم
كُ به ضالٌّ جاهلٌ ،  باطلٌ  ركِّ  ،  والمتمس ِّ وعليه أنْ يتوبَ؛ وإلاَّ كان على شفا حُفرة  من نارِّ الش ِّ

 !  والكفرِّ بالِلَِّّ العظيمِّ
حتََّّ ولو كان من الملائكةِّ أو النَّبي ِّيَن - وليس لمخلوق  ،  كُتْلةٌ لا تتفتَّتُ ،  ودِّينُ الِلَِّّ واحدٌ 

ي إِّنْ   -أو مَن دونَهم أن يكونَ له في الد ِّينِّ رأيٌ قطُّ؛ ﴿مَا يَكُونُ ليِّ أَنْ أبَُد ِّلَهُ مِّنْ تِّلْقَاءِّ نَ فْسِّ
﴿وَلَا تَكُونوُا  ،  [13]الشورى:﴿أقَِّيمُوا الد ِّينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِّيهِّ﴾  ،  [15]يونس:أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا يوُحَى إِّلَي﴾

فَ رَّقُوا دِّينَ هُمْ ﴿إِّنَّ الَّذِّينَ  ،  [105]آل عمران:كَالَّذِّينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِّنْ بَ عْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّنَاتُ﴾
هُمْ فيِّ شَيْء ﴾ ن ْ يَ عًا لَسْتَ مِّ  . [159]الأنعام:وكََانوُا شِّ

وَقْ فًا على أحد    -سبحانه -وليست الدَّعوةُ إليه  ،  الطَّريقِّ الدَّعوةُ إلى الِلَِّّ تعالى  وأساسُ 
بل هي واجبٌ محتومٌ على كل ِّ مسلِّم  بحسَبِّه؛ قال اللهُ العظيمُ: ﴿ادعُْ إِّلَى سَبِّيلِّ  ،  دونَ أحد  

لحِّكْمَةِّ﴾ ،  [15]الشورى:﴿فلَِّذَلِّكَ فاَدعُْ وَاسْتَقِّمْ﴾  ،  [67]الحج:﴿وَادعُْ إِّلَى رَب ِّكَ﴾،  [125]النحل:رَب ِّكَ باِّ
يرةَ  ،  [33]فصلت:  ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا ممَِّّنْ دَعَا إِّلَى الِلَِّّ﴾ ﴿قُلْ هَذِّهِّ سَبِّيلِّي أدَْعُو إِّلَى الِلَِّّ عَلَى بَصِّ

﴾  . [108]يوسف:أَنَا وَمَنِّ ات َّبَ عَنِّ
، بغيرِّ حاجة  إلى ترخيص  من بشَر  مطلَقًا،  واجبٌ محتومٌ على كل ِّ قادر    فالدَّعوةُ إليه  

يامِّ  وليس عليه بالمرَّةِّ أن ،  فإذا قام بالدَّعوةِّ رجلٌ فقد قام بواجب  رسمي   عندَ اللهِّ كالصَّلاةِّ والص ِّ
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فرد   أو  أيَّةِّ هيئة   اعترافاً من  أو  ترخيصًا  الِلَِّّ  ،  يستصدِّرَ  الرَّسميَّ عندَ  الواجبَ  يؤد ِّي  دام  ما 
 ورسولِّه في الحدودِّ المشروعةِّ. 

ولا في الحديثِّ كل ِّه حرفٌ واحدٌ؛ يقولُ: »إنَّ في ،  وليس في القرآنِّ كل ِّه حرفٌ واحدٌ 
ولا سَجَّادة ووِّسادة«! وعلى هذا درجََ السَّلَفُ  ،  ولا مَشْيخة وشَبِّيبة،  العبادةِّ رسميًّا وغيَر رسمي   

الصَّالحُ القرونَ الط ِّوالَ إلى أن تأسَّسَتْ مَشْيخةُ الطُّرُقِّ الصُّوفيَّةِّ في عهدِّ الاحتلالِّ الفَرَنس ي ِّ 
ين-   (39) بأمرِّ نابليونَ  بل لعلَّها خدَمَتها؛ ،  فلم تمنَعِّ الدَّعوةَ إلى الِلَِّّ   -كما يقولُ بعضُ المؤر ِّخِّ

وَظيفتَها تَفهَمُ  ا  تأك ِّلةُ ،  لأنهَّ
ُ
والم العاطلون  عنها  يذُيعُه  ما  والأفسالُ   (40)أمَّا    (41) والمخر ِّفون 

شْيَخةُ العامَّةُ تَسيُر على رأيِّهم لعُط ِّلت شعائرُ الِلَِّّ ،  والأنذالُ 
َ
، فبُهتانٌ وضلالٌ؛ إذ لو كانت الم

أشدَّ   -وقتَئذ  –ولكان يجبُ أن يحارِّبَها جميعُ المسلمين؛ إذ تكونُ  ،  الد ِّينِّ   (42) وهُد ِّمَتْ صُروحُ 
 خَطَراً من الصَّليبي ِّين!

وأنَّ ،  ولا عِّبادةُ أشخاص  ولا هيئات  ،  فليس فيه وَثنَيَّةٌ ،  ثََّ ليكُن معلومًا أنَّ الد ِّينَ لِلَِّّ 
وأنَّ الذَّاكرَ والعابدَ  ،  وأنَّ الأعمالَ تصعَدُ إلى الِلَِّّ بغيرِّ وَساطة  ولا شفاعة  ،  التَّقديسَ لِلَِِّّّ وحدَه
 بل حسْبُه ات ِّباعُ شيخ  كامل  صالحِّ القُدوةِّ.، أن يتَّبِّعَ مَشْيَخةً رسميَّةً  -أبدًا–ليس واجبًا عليه  

دُ العِّبادةَ  ،  وأنَّه لا يوجدُ في كلامِّ الِلَِّّ ولا كلامِّ النَّبي ِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ عدَمَ ات ِّباعِّ مَشْيخة  رسميَّة  يفُسِّ
الثَّوابَ   أو العملَ ،  يقل ِّلُ  يرُدُّ  للمَشيخةِّ  ،  أو  التَّصوُّفَ قِّسمان؛ قِّسمٌ تابعٌ  الد ِّينِّ أنَّ  ولا في 

 

م(.  1821م(،وتوُفي ِّ بمصر عام )1769(نابليون بونابرت: قائد عسكريٌّ وإمبراطور فَ رَنس يٌّ، وُلِّد سنة ) 39)
راجع ترجمته عند: ويليام جيمس ديوراَنت، قصة الحضارة، وتقديم: الدكتور محيي الد ين صَابر، ترجمة: الدكتور  

ه /  1408العربية للتربية والثقافة والعلوم،    زكي نجيب محمود وآخرين، )بيروت وتونس: دار الجيل، والمنظمة
(، إلياس أبو شبكة، تاريخ نابليون بونابرت، 697-1/496وما بعدها(، )ملحق  1م(، )ملحق/1988

التأليف   )دار  نابليون،  حكم  جمعة،  لطفي  محمد  د.ت(،  )د.ط،  والثقافة،  المعرفة  لنشر  هنداوي  مؤسسة 
 م(، وغيرها.  1912للطباعة والنشر: 

( ]المتأك ِّل؛ أي: المستطِّعم النَّهِّم الطَّالب للأكل؛ وكأنَّه فِّعلُ مطاوعة  من »أكَّلتُه أنا«، و»تأكَّل هو«، فهو  40)
متأك ِّل. راجع: إسماعيل بن علي الملك المؤيد، الكناش في فنَّ النَّحو والصَّرف، دراسة وتحقيق: الدكتور رياض 

 ([. 2/65م(، )2000للطباعة والنشر، بن حسن الخوام، )بيروت: المكتبة العصرية 
«. ولعلَّ المثبت الصَّواب، وورد نظير هذا اللفظ في رسالة »الصيحة«، والأفسالُ  ( في المطبوع: »والأفصال(41

؛ والفَسْلُ: الرَّذْل النَّذْل الَّذِّي لا مروءةَ له ولا جَلَدَ، والجمعُ: أفَْسُل، وأفَْسَالٌ، وفِّسَالٌ، وفُسْلٌ،   جمع فَسْل 
محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، )بيروت، دار صادر، وفُسُولٌ، وفُسُولةٌ، وفُسَلاءُ.  

 ([. 11/519)  ه (،1414
ياق[. 42)  ( ]في المطبوع: »صرح«. ولعلَّ المثبت أليقُ بالس ِّ
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يَر ولا الوِّسادةَ ﴿ذَلِّكَ أمَْرُ الِلَِّّ أنَْ زَلَهُ إِّليَْكُمْ﴾  ،  والسَّجَّادةِّ  ﴿وَمَنْ  ،  [5]الطلاق:وآخَرُ لا يتَبِّعُ الَحصِّ
﴿أفََحُكْمَ الْجاَهِّلِّيَّةِّ يَ ب ْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ  ،  [229]البقرة:يَ تَ عَدَّ حُدُودَ الِلَِّّ فَأُولئَِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ﴾  

 .  [50]المائدة:مِّنَ الِلَِّّ حُكْمًا لِّقَوْم  يوُقِّنُونَ﴾ 
: أنَّ كلَّ السَّابقِّين من أهلِّ التَّصوُّفِّ ورجالِّ الِلَِّّ وأوليائه الَّذين -أيَّدك الِلَُّ -  ثمَّ اعلَمْ 

ُ عنهم من عهدِّ الإسلامِّ الأوَّلِّ   يَ الِلَّ شيخة  ولا سَجَّادة  -رَضِّ
َ
بل ،  لم يكونوا مُطلَقًا تابعِّين لم

ُ ماءً غَدَقاً،  استقاموا على الطَّريقةِّ  من بَ ركَاتِّه ونَ فَحاتِّه؛ إذ لم تكُن قد ظهَرت   (43) فأسقاهم الِلَّ
 وقِّصَّةُ الرَّسميَّةِّ وغيرِّ الرَّسميَّةِّ!، بِّدعةُ السَّجاجيدِّ 

برب ِّك   تعرِّفُ  الدُّنيويَّةِّ -فهل  والرَّسميَّةِّ  السَّجاجيدِّ  فِّتنةِّ  بواسطةِّ   -بعدَ ظهورِّ  بلَغَ  رجلًا 
 أو كانت السَّجَّادةُ الرَّسميَّةُ سببًا في وِّلايتِّه أو عِّنايتِّه؟!، السَّابقِّينذلك مبلَغَ 

أمَّا في بلادِّ الإسلامِّ الأخرى ،  أنَّه لا توجَدُ مَشْيخةُ سَجاجيدَ إلاَّ في مِّصرَ   ثمَّ اعلَمْ: 
 فلا توجَدُ هذه البِّدعةُ.

هذا أنَّ العابدِّين والمتصو ِّفِّين في الشَّامِّ والهندِّ والعِّراقِّ والمغربِّ واليمنِّ وغيرِّها   معنىفهل  
لوا إلى الِلَِّّ  فلِّحيَن؟!،  لن يَصِّ

ُ
ثْ قَالَ ذَرَّة    ولن يكونوا من الم لا لا! وأبدًا أبدًا! ﴿فَمَنْ يَ عْمَلْ مِّ

يَ رَهُ   يَ رَهُ﴾  ( 7)خَيْراً  شَرًّا  ذَرَّة   ثْ قَالَ  مِّ يَ عْمَلْ  م  ،  [8،  7]الزلزلة:  وَمَنْ  بِّظَلاَّ رَبُّكَ  ﴿وَمَا 
 .[46]فصلت:لِّلْعَبِّيدِّ﴾ 

 السُّؤالِّ الثَّاني الجوابُ عن  -2
رةِّ   الخاص ِّ بقيمةِّ الإجازةِّ في الدُّنيا والآخِّ

مُرِّيدَه أو تلميذَه )إجازةً( كانوا  أنْ يمنَحَ الأستاذُ  السَّلَفُ الصَّالحُ  كان ممَّا جرى عليه 
تًا( رِّيدِّ برِّوايةِّ ما تلقَّى من علم  أو فَن   بعدَ التَّحقيقِّ  ،  (44) يسمُّونها )ثَ ب ْ

ُ
فيه يؤذَنُ للطَّالبِّ أو الم
 

الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان  ( ]أي: غزيرًا.  43)
 ([.603)ص:  ه (، 1412الداودي، الطبعة الأولى، )دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية، 

 ( بفتح الثاء وسكون الباء، وتسمَّى »إذنًا« أيضًا، كما تسمَّى »إجازةً وشَهادةً«.44)
]والثبت قسم من المشيخة، والمشيخة في اللُّغة جمع شيخ، وأطلقوها في الاصطلاح على الكراريس الَّتي يجمَع فيها  
ته وإجازاتهم. واختلفت المشيخات في  الحديثيُّ أسماء شيوخه، مضيفًا إلى الأسماء تواريخهم أو تراجمهم أو مروياَّ

ت، ومنها ما هو عكس شروطها ومواد ِّها ومحتوياتها؛ فمنها ما يعُنى ب ذكر تراجم الشُّيوخ ولا يلُتفت إلى المروياَّ
ذلك، ومنها ما جمع بين هذا وذاك، ومنها ما اقتصر على مقصد واحد كذكر تاريخ وفاة الشيخ. واختلفت  
المشيخات في ترتيب محتوياتها، وأهمُّ أنواع ترتيبها ترتيب أسماء الشُّيوخ على حسب الحروف وهي معاجيم 

خ، وكذلك رتُ ِّبتْ بعض المشيخات على حسب تاريخ وَفَيات الشُّيوخ، أو على حسَب البلدان الَّتي الشيو 
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التَّبريزِّ  يؤذَنُ بالدَّعوةِّ إلى الِلَِّّ  ،  فيه  (45)من  تلقَّاه  -تعالى –أو  الَّذي  ، على أساسِّ المذهبِّ 
زمةِّ.  وجرَت العادةُ أن يسجَّلَ في الثَّبتِّ الإذنُ بسنَدِّه عن رجالِّه مع الوَصيَّةِّ اللاَّ

وللعُلَماءِّ في هذا ،  ثََُّ تبَِّعَهم آخَرون منهم الصُّوفيُّون،  واهتمَّ بهذا الشَّأنِّ عُلَماءُ الحديثِّ 
وممَّن ألَّف  ، البابِّ توالِّيفُ شتََّّ تدُلُّ على عِّنايتِّهم بحفظِّ الإسنادِّ ووصايا الأشياخِّ ومذاهبِّهم

 وغيرهُ. (46)فيه الشَّيخ النَّبهانيُّ 
نا وقُدوتِّنا إلى الِلَِّّ   أنَّ هذا الإذنَ    (47)والدِّنا السَّي ِّد إبراهيمَ خَلِّيل    -تعالى–ورُو ِّينا عن شيخِّ

راجعٌ في أصلِّه إلى الإذنِّ الأوَّلِّ الَّذي تلقَّاه سي ِّدُنا الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم عن الِلَِّّ في آياتِّ الأمرِّ بالعِّلمِّ 
يدِّ  جِّ

َ
الم القرآنِّ  في  الواردةِّ  والعبادةِّ  والجهادِّ  شَفَوياًّ ،  والدَّعوةِّ  الإذنَ  تلقَّى  الِلَِّّ  رسولِّ  وعن 

 

بعض  فيه  يقع  قد  تيبَ  الترَّ إنَّ  ثََّ  الشيخ،  من  التَّحمُّل  تاريخ  حسب  على  أو  المشيخة،  صاحب  دخلها 
الاستثناءات؛ كأن يقُدَّم مَن اسمهُ محمَّد على غيره في الكتب المرتَّبة على حروف المعجم، أو يقُدَّم أجلُّ الشُّيوخ  

و في الكتب المرتَّبة على تاريخ التَّحمل، سواء كان سماعًا أو  على بقيَّتهم في الكتب المرتَّبة حسَب الوفَ يَات، أ
 قراءة أو إجازة. 

رون على المشيخة اسم )المعجم(، أي: معجم الشيوخ، وهو قسم من المشيخات؛  • هذا وكثيراً ما يطُلِّق المتأخ ِّ
رة صارت تكتب مرتَّبة ترتيبًا معجميًّا؛ وهو من باب  ا حصل ذلك التَّجوُّز لأنَّ أكثر المشيخات المتأخ ِّ وإنمَّ

ندلس كانوا يسمُّون الكتاب من هذا النَّوع )البرنامج(؛ تسمية الكل ِّ بأهم ِّ أو أكثر نوع من أنواعه. وأهل الأ
 وأمَّا في القرون الأخيرة فأهل المشرق يسمُّونه )الثَّبت(، وأهل المغرب يسمُّونه )الفهرست(. 

• ثَ المشيخة إمَّا أن يُخر ِّجها صاحب المشيخة لنفسه، أو يُخر ِّجها له شخص آخر يكون في الغالب من المعاصرين 
بتأليفها من سماعات الشيخ   له، أو من تلامذته، وهو يفعل ذلك بإذن أو طلب  منه؛ فيقوم بانتقائها أو 

 ومقروءاته ومجازاته، فيجمعها في مكان واحد[. 
( ]»التَّبريز« الظُّهور والتَّفوُّق، من قولك: »برَّز الفرس على الخيل تبريزًا«: سبَ قَها. وقيل: كلُّ سابق مبر ِّز. 45)

محمَّد بن محمَّد الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، )دار الهداية، د. 
 ([. 15/22) ت(،

( ]هو: الشَّيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النَّبهانيُّ، بوُصِّيريُّ العصر، أبو المحاسن: شاعر، أديب، من (46
ه  تقريبًا وبها نشأ, ويُ عَدُّ الشَّيخ النَّبهاني من المتصو ِّفة  1265رجال القضاء، وُلد بفِّلَسطين في قرية أجزم سنة  

خير الدين بن محمود الزركلي، الأعلام، الطبعة الخامسة عشر، )بيروت:   البارزين في العصر الحديث،راجع:
 (.8/218) م(،2002دار العلم للملايين، 

(هو: إبراهيم الخليل بن علي   الشَّاذليُّ، والد الإمام الرائد رحمه الله , كان شيخ الطَّريقة المحمَّديَّة الشَّاذليَّة،  47)
كما كان عضوًا في نقابة الأشراف المِّصريَّة، نشط في الد ِّفاع عن الصُّوفيَّة وتنقيتها من البدع والجهل والخرافات، 

ة النَّبويَّة الشَّريفة، وأصبح بيته معهدًا ومعبدًا وملجأ، وله كتاب بعنوان »المرجع: ومحاربة كل ِّ ما يخالف السُّنَّ 
معالم المشروع والممنوع في ممارسات التَّصوُّف= =المعاصر«. راجع: معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين  

 [. http://www.almoajam.org/index.html( برابط 40)ص: 

http://www.almoajam.org/index.html
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التَّابعِّين ورَّثوه  تبَِّعَهم،  صَحابتُه؛ وهم  فيمَن  الأمرُ ،  وأولئك خلَّفوه  سُنَّةُ ،  وتَسلسَلَ  وأدركَته 
وما الشَّهادةُ الَّتي تمنَحُها ،  ثََّ سُم ِّيَ »إجازةً« و»ثبَتًا« وغيَر ذلك،  فقُي ِّدَ الإذنُ كتابةً ،  الحضارةِّ 

نا إلاَّ إذناً  مِّ ا   (48)دُورُ العِّلمِّ في أياَّ
َ
على طَرِّيقة  عصريَّة ؛ فلا خلافَ على إباحةِّ هذا الأمرِّ؛ لم

دَدِّ 
َ
؛ لأنَّه ممَّا لا يتَِّمُّ الواجبُ ،  فيه من الخيرِّ والبَركَةِّ والم بل لقد ألحقََه بعضُ أهلِّ العلمِّ بالواجبِّ

 إلاَّ به في رأيِّهم.
كةً  وتبذَّل بعضُ متصو ِّفةِّ هذا الزَّمانِّ في منحِّ هذه  ،  ولكنَّ الزَّمنَ استدارَ استدارةً مُضحِّ

وإن كانوا من أجهلِّ ،  الإجازاتِّ بالخِّلافةِّ والن ِّيابةِّ وما فوقَها وما تحتَها؛ ليَزِّيدَ عددُ التَّابعِّين
العالَمِّين قيودًا صوريَّةً مفضوحةً ،  وأضل ِّ  ها  نحِّ

َ
المالِّ ،  وجعَلوا لم قليلُ  وكثيُر الهوى ،  وأعماهم 

جاهِّرِّين،  والغَرَضِّ 
ُ
 (49)بل وبعضِّ المشبوهِّين وذَوِّي السَّوابقِّ ،  فأعطَوها للعاطلِّين والفُسَّاقِّ الم

للمَعاشِّ ،  (51)الكُيوفِّ   (50) ومُدمِّن رفةً  حِّ التَّصوُّفَ  ذوا  اتخَّ للن ِّكايةِّ ،  ومَن  ذوه  اتخَّ   (52) ومَن 
الَّذين ينتقِّلون من طريق  إلى طريق  بقَصدِّ الغَدرِّ   (53)بالنَّاسِّ والكَيدِّ لهم مِّن الأنذالِّ والإمَّعاتِّ 

 

(كذا في المطبوع بالنصب، ويمكن تخريجه على أنَّه خبر »ما« الحجازيَّة، وبذا ورد القرآن الكريم في غير ما  48)
عبد الله بن الحسين العكبري، التبيين عن  (،  40،  39موضع. راجع: »اللمع في العربية« لابن جن )ص:  

- 324)ص:    م(،1986-  1406مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، )بيرت: دار الغرب الإسلامي،  
عبد الله بن يوسف بن هشام، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، تحقيق: عباس مصطفى الصالحي،  (،  329

 ([.285-277)ص:  م(،١٩٨٦ -ه    ١٤٠٦الطبعة الأولى، )بيروت: دار الكتاب العرب، 
( ]»ذوو السوابق«؛ أي: مرتكبو جرائم سابِّقة تحدث من المكلَّفين وتُسجَّل عليهم، وسوابق المجرم: الجرائر  49)

معجم اللغة العربية المعاصرة، بمساعدة فريق  أحمد مختار عمر،  والجرائم والوقائع المحظورة الخاصَّة بحياته الماضية.  
 ([. 2/1029م(، )2008ه / 1429عمل، الطبعة الأولى، )القاهرة: عالم الكتب، 

؛ وهم المتعاطون لها على الدَّوام[.  50) خد ِّراتِّ
ُ
 ( ]أي: مُدمِّن الم

ات ونحوها، وكان استعمالهم  51) الدُّخَان والنَّرجيلة والَحشيش والمخد ِّرات والمفتر ِّ ( ]الكُيوف جمع كَيف، وهو 
ا اقتصر على  ُكي ِّفات، ولمَّا كانت هذه الكُيوف مؤث ِّرة فيه، سُم ِّيت باسمه، وربمَّ

الكيفَ للمِّزاج، وتسمَّى هذه بالم
يش والأفيون ونحوهما. أحمد  بعض المكي ِّفات، فقيل: هو مُخد ِّر يسب ِّب فُ  قدان الوعي بدرجات متفاوتة كالَحشِّ

الثانية،   الطبعة  نص ار،  العام ِّيَّة، تحقيق: دكتور حسين  الألفاظ  الكبير في  تيمور  تيمور، معجم  إسماعيل  بن 
(، أحمد مختار عمر، معجم 270،  5/269م(، ) 2002ه /  1422)القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية،  

 ([. 3/1978ة العربيَّة المعاصرة، )اللُّغ
( ]الن ِّكاية هي: إيقاع الإيلام والإيجاع والتَّجريح وبلوغ الأذى بالعدو ِّ. محمد بن أحمد بطال، النظم المستعذب  52)

التجارية،   المكتبة  المكرمة:  )مكة  سالم،  الحفيظ  عبد  مصطفى  تحقيق:  المهذب،  ألفاظ  غريب  تفسير  في 
 ([. 280، 2/263م(، )1991م، 1988

( ]أصل الإمَّعة: هو الرَّجل الَّذي لا رأي له ولا عزم، فهو يتابع كلَّ أحد على رأيه، ولا يثبت على شيء،  53)
وكذلك الرَّجل الإمَّرة: هو الَّذي يوافق كلَّ إنسان على ما يريد من أمره كل ِّه، ويرُوى عن عبد الله بن مسعود  
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م،  بالشُّيوخِّ  م؛ وإفسادِّ أعمالهِّ كةِّ الفانيةِّ ،  وتّريحِّ كَراَماتهِّ ضحِّ
ُ
م على الر ِّياساتِّ الهزَِّيلةِّ الم وحصولهِّ

 !  باسمِّ التَّصوُّفِّ والطَّريقِّ
ومن أجلِّ ذلك أصبَحت هذه الإجازاتُ الصُّوفيَّةُ لا قِّيمةَ لها في يدِّ هؤلاء؛ ]لا[ شرعًا 

العِّباديَّةِّ هو ،  ولا عِّلمًا ولا جهلًا ،  ولا عقلًا  الشُّئونِّ  الشَّرعِّ في هذه  أنَّ حُكمَ  قدَّمنا  وقد 
 وغيره لغوٌ وباطلٌ! ، الرَّسميُّ 

تبُاعُ وتُشترىَ كالجرَائدِّ  أوراقٌ  الوصفِّ ما هي إلاَّ  وأنت ترى أنَّ هذه الإجازاتِّ بهذا 
تِّ  جَلاَّ

َ
! والتَّعامُلُ بها على هذا الوضعِّ ما هو ،  والم تِّ جَلاَّ

َ
بل أحيانًا بأرخصَ من الصُّحفِّ والم

ارٌ رخيصٌ بالد ِّينِّ الغالي العزيزِّ؛ ولذلك لم تعُد تؤد ِّي هذه الوُرَيقةُ إلاَّ فِّكرةَ الجمودِّ  ،  إلاَّ اتّ ِّ
والنَّصبِّ ،  (54)والبطالةِّ  ، والبِّدعةِّ ،  والتَّعميةِّ ،  والتَّغفيلِّ ،  والتَّجهيلِّ ،  والتَّدجيلِّ ،  والضَّلالةِّ 

شْيَخ ةَ العامَّةَ ه ذا ممَّ ا فاتَها علاجُه عندَ مُرِّيدِّيها ومَن ينُسَبون إليها! 
َ
نكَرِّ. وفي رأيِّي أنَّ الم

ُ
 والم

 ثمَّ تنظرُُ إذن في القِّيمةِّ الدُّنيويَّةِّ لهذه الإجازةِّ:
امَ أو السَّيَّارةَ  وقدَّم هذه الإجازةَ  ،  (55) أو حتََّّ عَرَبةَ الكَر ِّ ،  إذا ركَِّبَ رجلٌ القِّطارَ أو التر ِّ

؟! طبعًا لا! ؛ هل يعُفِّيه من دفعِّ أُجرةِّ الرُّكوبِّ لِّ  للمحص ِّ
أو وظَّف ،  أو دانَ أو استَدانَ ،  أو أخَذَ أو أعطى،  وإذا باع صاحبُ الإجازةِّ أو اشترى

أو عملِّه أو دينِّه؟! طبعًا ،  أو أخذِّه أو عطائه،  شرائههل تَزِّيدُ الإجازةُ في بيعِّه أو  ،  أو توظَّف
 لا!

نائيَّة  ،  مَدَنيَّة    (56) وإذا وقَعَ رجلٌ في مُخالفة   أو قبَضَ عليه البُوليسُ بتُهمةِّ  ،  أو حادثة  جِّ

 

م   أنَّه قال: »كنَّا نعُدُّ الإمَّعة في الجاهليَّة: الَّذي يتَّبع النَّاس إلى الطَّعام من غير أن يدُعى. القاسم بن سلاَّ
الهروي، غريب الحديث، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، الطبعة الأولى، )حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف 

 ([. 5/60م(، )1964 - ه 1384العثمانية، 
الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح  ( ]البطالة  54) التَّعطُّل عن العمل. أحمد بن محمد  بالفتح والكسر: 

 ([.1/52الكبير، )بيروت: المكتبة العلمية، د. ت( )
( ]العربة: النَّهر الشَّديد الجري. ومنه سُم ِّيت العربة للمركبة ذات العَجَلات؛ استعملها ابن بطُّوطة وغيره من  55)

قدماء المؤل ِّفين، وهي إمَّا عربيَّة أو معرَّبة من الترُّكيَّة، وهي العَربانة عند عامَّة أهل العراق. وأقرَّها مجمع اللغة  
أو إنسانٌ، تنُقل    -كالحِّصان والحِّمار–ركبةٌ ذاتُ عَجَلتين أو أكثر يُجرُّها حيوانٌ  العربية بمصر لشيوعها، وهي مَ 

- م1958ه /  1380-1377أحمد رضا، معجم متن اللغة، )بيروت: دار مكتبة الحياة،  عليها الأشياء.  
 ([.  2/1477(، وأحمد مختار عمر معجم اللغة العربية المعاصرة )4/59) م(،1960

 ( ]في المطبوع: »مخالة«، وهو تحريف؛ لأنها بمعنى: الصداقة. وهذا لا يتسق وسياق الكلام[.56)
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ر ِّيراً مكروهًا،  الاشتباهِّ أو التَّشرُّدِّ  ولكنَّه يَحمِّلُ هذه الإجازةَ؛ هل هي تدفَعُ عنه ،  أو كان شِّ
الضَّمانِّ ،  الحكُمَ  تَكفيه عن  التَّحقيقَ ،  أو  عنه  تبُعِّدُ  التَّحر ِّي،  أو  فيه  ،  أو محضَرَ  تحب ِّبُ  أو 

 النَّاسَ؟! طبعًا لا!
عِّ الجوُعِّ أو  ،  أو مَرِّضَ ،  أو تعرَّى،  أو ظَمِّئَ ،  وإذا جاعَ  ثََّ هو وضَعَ هذه الوَرَقةَ في موضِّ

؛ هل تغُنيه فيما يُلاقِّيه؟! طبعًا لا! رَضِّ
َ
 العَطَشِّ أو العُريِّ أو الم

نيا فثبَتَ أنَّه لا ،  لم تغُنِّ الإجازةُ في شأن  منها بحال  من الأحوالِّ ،  فهذه بعضُ شئونِّ الدُّ
رةِّ!  ، خيَر فيها للدُّنيا ولا فائدةَ   فلْنَنظرُْ إذن في شأنِّ الآخِّ

هو على الجملةِّ لم  أو  ،  أو لم يُ زَك ِّ ولم يُحجَّ ،  فإذا كان صاحبُ الإجازةِّ لم يُصَل ِّ ولم يصُمْ 
نهيَّاتِّ ،  يفعَلِّ المأموراتِّ 

َ
؟! أو ،  ولم يتركُِّ الم أتَحميه هذه الوُرَيقةُ من ظلُمةِّ القبرِّ وسوءِّ الحسابِّ

لَه  ،  تخف ِّفُ عنه العذابَ  ؟! أو هل تستطيعُ هذه الوَرَقةُ إجمالًا أن تُدخِّ أو تحفَظهُ من العِّتابِّ
 الجنََّةَ أو تبُعِّدَه عن النَّار؟! طبعًا لا!

فقد ثبَتَ أنْ ليس لها ،  أنَّه كما ثبَتَ أنْ ليس لهذه الإجازةِّ قِّيمةٌ دُنيويَّةٌ   فمنه يعُرَفُ:
والقولُ بأنَّ هذا )خَلِّيفةٌ( أو )نائبٌ( أو غيُر ذلك قولٌ تافِّهٌ عندَ الِلَِّّ وعندَ  ،  قِّيمةٌ أُخرويَّةٌ 

؛ لا يصلُحُ في الدُّنيا حُّ في الد ِّينِّ! ، النَّاسِّ  ولا يَصِّ
وهو ،  وتقديسُ هذه الوَرَقةِّ بالصُّورةِّ الَّتي قدَّمنا نوعٌ من فسادِّ العقولِّ وسَفاهةِّ الأفهامِّ 

ظاهِّرِّ عن الحقائقِّ 
َ
، ولا حقيقةً ،  الأمرُ الَّذي هو ليس شريعةً ،  وبالأغيارِّ عن الجبََّارِّ ،  اشتغالٌ بالم

 ولكنَّه طريقةُ إبليسَ اللَّعينِّ!
تَ عْمَلُونَ﴾ تُمْ  اَ كُن ْ بمِّ الْجنََّةَ  ﴿ادْخُلُوا  تعالى:   ُ الِلَّ قال  ولا ،  [32]النحل:  وقد  بإجازاتِّكم  لا 

نْسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَى﴾،  بطرُقُِّكم الرَّسميَّةِّ  . ولم يقُل: »إلاَّ الإجازةُ  [39]النجم:وقال: ﴿وَأَنْ ليَْسَ لِّلْإِّ
. لا صاحبُ الإجازةِّ [13]الحجرات:  وقال: ﴿إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ الِلَِّّ أتَْ قَاكُمْ﴾،  أو السَّجَّادةُ الرَّسميَّةُ«
. ولم يقُل: [69]العنكبوت:  وقال: ﴿وَالَّذِّينَ جَاهَدُوا فِّينَا لنََ هْدِّيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا﴾  ،  ولا خادمُ السَّجَّادةِّ 

 !! « وإن بلَغوا أعلى الدَّرجاتِّ  »الَّذين يحمِّلون الإجازاتِّ
ظاهِّرِّ ،  بالأقوالِّ إذًا؛ فالعِّبرةُ بالأعمالِّ لا  

َ
آثِّرِّ لا بالم

َ
فمَن جاهَدَ وصَلَ بغيرِّ إجازة   ،  وبالم

ولو كان صاحبَ مَطبَعةِّ إجازات  أو  ،  ومَن لا فلا،  ويكفيه الشَّيخُ الصَّالحُ ،  أو طريقة  رسميَّة  
 وَرشةِّ سَجاجيدَ! 

السَّابقِّين الأولياءِّ  مع  الَّتي كانت  الإجازةُ  ما هي  الد ِّينِّ   ثََّ  وأئمَّةِّ  باركَِّين 
ُ
الم والأقطابِّ 

بكر    المقرَّبِّين؟! أب  مع  إجازة  كانت  حَنيفةَ ،  وعلي   ،  وعثمانَ ،  وعمرَ ،  أيُّ   ، ومالك  ،  وأب 
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الَحسَنِّ ،  وأحمدَ ،  والشَّافعي ِّ  القادرِّ ،  (57) وأب  ، (60)والد سوقي ِّ ،  (59) والر ِّفاعي ِّ ،  (58) وعبدِّ 

 

هو: تقيُّ الد ِّين أبو الحسن عليُّ بن عبد الله بن عبد الجبَّار بن تميم بن هُرمُز بن عيسى بن محمد بن    (57)
َ بصحراء عيذاب في  ، حجَّة الصُّوفيَّة، وعلَم المهتدين،توفي ِّ الحسن بن علي بن أب طالب، المعروف بالشَّاذِّلي ِّ

الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط  ه ، راجع: خليل بن أيبك الص656طريقه إلى الحج ِّ سنة   فدي، 
أحمد بن محمد  (،  143  - 21/141م(، )2000ه /  1420وتركي مصطفى، )بيروت: دار إحياء التراث،  

أحمد  (،  10)ص:    م(، 2004الشاذلي، المفاخر العالية في المآثر الشاذلية، )القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث،  
دار  )القاهرة:  الثالثة،  الطبعة  الحليم محمود،  عبد  الشيخ  المنن، تحقيق:  لطائف  السكندري،  عطاء الله  بن 

دار (،  59)ص:    م(،2006المعارف،   )بيروت:  الأولياء،  جامع كرامات  إسماعيل،  بن  يوسف  النبهاني، 
 (.  2/175) م(،2014الكتب العلمية، 

الحسن نسبةً، أبو محمد، محيي الد ِّين الجِّيلانيُّ،   (هو: عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست 58)
،  491أو سنة    490أو الكيلانيُّ، أو الجِّيليُّ، الحنبليُّ، الزاهدُ المشهورُ،،وُلِّدَ في جيلان )وراء طبرستان( سنة  

محمد صديق خان بن حسن القِّنَّوجي، التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر  ه ,راجع:  488وانتقل سنة  
-155)ص:    م(،2007ه /  1428والأول، الطبعة الأولى، )قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  

 (. 48، 4/47(، الزركلي، الأعلام )159
العلويُّ، أبو   -وقيل: الَحسَن-(هو: أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن حازم بن رفاعة الر ِّفاعيُّ الُحسَين  59)

س الطريقة الر ِّفاعية، ولد سنة   ه  في قرية حسن من أعمال واسط  500العبَّاس، الإمام الزاهد الكبير، مؤس ِّ
محمد بن أحمد الذهبي،  ال لسالكي طريقته. راجع:  ه ، وقبره إلى الآن محط الر ِّح578بالعراق،وتوفي بها سنة  

سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة، )بيروت: 
(، عبد الوهاب بن علي ابن السبكي، طبقات  80-21/77)  م(،1985ه  /  1405مؤسسة الرسالة،  

)القاهرة: هجر  الثانية،  الطبعة  الفتاح محمد الحلو،  الطناحي وعبد  الكبرى، تحقيق: محمود محمد  الشافعية 
 (. 27-23/ 6ه (، )1413للطباعة والنشر والتوزيع، 

،  -بفتح الدَّال وضم ِّها–(هو: إبراهيم بن أب المجد بن محمد بن عبد العزيز بن قريش، القُرشيُّ، الدسوقيُّ  60)
العزيز،مولده سنة أربع وأربعين وست ِّمئة، من أهل دسوق بغربيَّة مصر،   وقيل: اسم أبيه عبد المجيد، وقيل: عبد

َ  بدسوق سنة  نشأ بها وتفقَّه على مذهب الشَّافعي ِّ في أوَّليَّته، ه  رضي الله  676ثََّ اقتفى آثار الصُّوفيَّة ,توُفي ِّ
أحمد بن علي المقريزي، المقفى الكبير، تحقيق: محمد اليعلاوي، الطبعة الثانية، )بيروت: عنه ونفعنا به. راجع:  

الشَّعْراني، عبد الوهاب بن أحمد، لوافح  (،  164-1/161)  م(،2006ه /  1427دار الغرب الاسلامي،  
ه  /  1315الأنوار في طبقات الأخيار أو الطبقات الكبرى، )مصر: مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه،  

 .  (155، 1/154) م(،1897
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الِلَِّّ ،  (63)والغَزالي ِّ ،  (62)العبَّاسِّ وأب  ،  (61) والبَدَوي ِّ  عطاءِّ  وابنِّ  ،  (65)والسُّهْرَوَرْدي ِّ ،  (64)وابنِّ 

 

(هو: أحمد بن علي بن يحيى بن عيسى بن أب بكر بن إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن  61)
محمد بن موسى بن يحيى بن عيسى بن علي بن أب القاسم جعفر الزكي بن علي الهادي بن محمد الجواد بن  

بن الحسين بن علي    علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
؛  بن أب طالب، الفاسي، أبو العباس البَدَويُّ، المتصو ِّف، صاحب الشهرة في الد ِّيار المصرية، اشتَهر بالبَدَوي ِّ

ه   675ربيع الأول    12لأنَّه كان يشبه أهل البادية في ملازمة الل ِّثام،توفي ِّ سيدي أحمد البدوي يوم الثلاثاء  
الكواكب الدرية في   المناوي،  محمد عبد الرءوف بن عليعامًا, راجع:    79بمدينة طنطا، عن عمر يناهز  

تراجم السادة الصوفية، حققها وقدم لها وعلق حواشيها: دكتور عبد الحميد صالح حمدان، )القاهرة: المكتبة 
علاء بكر، مختصر تاريخ التصوف، الطبعة الأولى، )القاهرة: دار ابن الجوزي، (،  322/ 1)  ،الأزهرية للتراث(

، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، )مصر: مطبعة الرسالة،  مبارك  زكي(،  108، )ص :  م(2012
البدوي، الطبعة الرابعة، )القاهرة: دار  عبد الحليم محمود، السيد أحمد (، 389)ص :  م(،1938ه / 1357

 . (52، )ص : المعارف، د.ت(
رسيُّ المغربُّ المالكيُّ الصُّوفيُّ (62)

ُ
هو: أحمد بن عمر بن محمد، شهاب الد ِّين أبو العبَّاس الأنصاريُّ الخزرجيُّ الم

، عالم، زاهد، صوفيٌّ، أحد أبرز رجالات الصُّوفيَّة في سلسلة الطَّريقة الشَّاذليَّة، وُلد   رْسي ِّ
ُ
الشَّاذليُّ، الشَّهير بالم

ه ، ودُفن في الإسكندرية    686ذي القعدة سنة    25ه ، وتوفي ِّ في  616دلس عام  في مدينة مرسية في الأن
محمد بن أحمد الذهبي، تاريخ الإسلام ووَفيَات المشاهير والأعلام، تحقيق: الدكتور بشار في، عنهم.راجع:  

عمر بن علي ابن  (،  15/584)  م(،2003عو اد معروف، الطبعة الأولى، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  
الخانجي،   مكتبة  )القاهرة:  الثانية،  الطبعة  شريبه،  الدين  نور  تحقيق:  الأولياء،  طبقات  ه /  1415الملقن، 

يوسف بن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، حققه ووضع (،  420-418)ص:    م(،1994
حواشيه: محمد محمد أمين، تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.  

 . (44، 2/43) ت(،
(هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغَزاليُّ الطُّوسيُّ الن َّيْسابوريُّ، كان فقيهًا شافعيًّا وأصوليًّا  63)

ه , وتوُفي يوم الاثنين   451ه  في طوس، وقيل: عام    450وفيلسوفًا، وصوفيًّا، أشعريَّ العقيدة، وُلد عام  
الفقهاء الشافعية،  ه ، راجع:  505  جمادى الآخرة سنة 14 عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح، طبقات 

- 1/249)  م(،1992–تحقيق: محيي الدين علي نجيب، الطبعة الأولى، )بيروت: دار البشائر الإسلامية  
 (. 71-11/62تاريخ الإسلام )والذهبي، (، 264

الرحمن   (هو: الشَّيخ الإمام تاجُ الد ِّين، وترجمانُ العارفِّين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد64)
عبد بل كان   بن  المالكيُّ مذهبًا، وقيل:  نسبًا،  الجذُاميُّ  بن عطاء الله  بن الحسين  أحمد بن عيسى  بن  الله 

َ 655وفيُّ حقيقة، الشَّاذِّليُّ طريقة، المولود حوالَيْ سنة )شافعيًّا، الإسكندريُّ داراً، القَرافيُّ مزاراً، الصُّ  ه , توفي ِّ
(،  24،  9/23)  ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرىه (. راجع:  709بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة )

أحمد بن علي بن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان، الطبعة الثانية،  
محمد بن علي الداودي، (،  325،  324/ 1)  م(، 1972ه /  1392)الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية،  

 (.  78، 1/77) طبقات المفسرين، )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(،

https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
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بلي ِّ ،  (67) والجنُيدِّ ،  (66)رَزُّوقَ  ،  وغيرِّهم؟! وما هي سَجاجيدُهم الرَّسميَّةُ؟! أيُّها النَّاسُ ،  (68)والش ِّ
 أفلا تتفكَّرون؟!

نكَرِّ 
ُ
ن يذكُرُ الِلََّ بغيرِّ ،  ثََّ إنَّ من أفحشِّ الم

َ
ومِّن لُؤمِّ الطَّبعِّ وأسمجِّ الَجهالاتِّ أنْ يقالَ لم

بُ أن تُمنَعَ من ذِّكرِّك«! فذلك تعطيلٌ لشعائرِّ الِلَِّّ  ومحارَبةٌ ،  إجازة  أو طَرِّيقة  رسميَّة : »إنَّه يجِّ
بِّينِّ ،  لصَرِّيحِّ أمرِّ الد ِّينِّ 

ُ
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّنْ  ،  وفاعلُ ذلك على شفا هاويةِّ الُخسرانِّ والكُفرانِّ الم

يَدْخُلُوهَا إِّلاَّ  أَنْ  اَ أوُلئَِّكَ مَا كَانَ لَهمُْ  أَنْ يذُْكَرَ فِّيهَا اسْمهُُ وَسَعَى فيِّ خَراَبهِّ دَ الِلَِّّ    مَنَعَ مَسَاجِّ
 

ابن سعد بن الحسين بن   -واسمه عبد الله- (هو: أبو النَّجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عَمُّويهَْ  65)
د ِّيق، رضي الله   القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أب بكر الص ِّ

شهاب   عمُّ  وهو  السُّهْرَوَرْدي،  الد ِّين  ضياء  الملقَّب  أئمَّة عنه،  من   ، السُّهْرَوَردي ِّ عمر  حفص  أب  الد ِّين 
سابع عشر جمادى   العصر  الجمعة وقت  يوم  بها   َ تقريبًا،وتوفي ِّ وأربعمئة  تسعين  بسُهْرَوَرْد سنة  الشَّافعيَّة،وُلد 

علي بن الحسن بن عساكر، تاريخ  ه (، ودفن في رباطه. راجع:  563الآخرة سنة ثلاث وست ِّين وخمسمئة )
والتوزيع:   والنشر  للطباعة  الفكر  دار  )بيروت:  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  تحقيق:  ه /  1415دمشق، 

المبارك بن أحمد بن المستوفي، تاريخ إربل، تحقيق: سامي بن سيد خماس (،  415-412/ 36)  م(،1995
 (.  112-1/107) م(1980الصقار، )العراق: وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، 

(هو: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب البرنس يُّ المغربُّ الفاسيُّ المالكيُّ، ويعرف ب  »زَرُّوق«،  66)
،الفقيه المالكيُّ صاحب الشُّروحات  الإمام، العالم، الفقيه، المحد ِّث، الصُّوفيُّ، الوليُّ الصالح، الزَّاهد،العارف بالِلَّ

بية والسُّلوك، وقام بحركة تصحيحيَّة لمسيرة التَّصوُّف، تلك الصَّحوة  المعتمَدة عند المالكيَّة، اعتنى بجا نب الترَّ
الَّتي أظهرت التَّصوُّف كمنهج حياة متكامل وَفْق الكتاب والسُّنَّة. ولد في يوم الخميس ثامن عشري المحرَّم سنة  

َ بطرابلس في صفر عام )846) محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع ه (. راجع:  899ه (،توفي ِّ
التاسع، )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، د. ت(، القرن  محمد بن محمد    (،223،  1/222)  لأهل 

ال مالكية، علق عليه: عبد المجيد خيالي، الطبعة الأولى، )بيروت: دار  مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات  
 (. 387، 386/ 1) م(، 2003ه / 1424الكتب العلمية، 

(هو: الجنَُيد بن محمد بن الجنَُيد أبو القاسم النَّهاونديُّ البغداديُّ القَواريريُّ الخزَّاز، شيخ وقته، ونسيجُ وَحدِّه، 67)
َ 215سي ِّد الطَّائفة، ومقدَّم الجماعة، وإمام أهل الخِّرقة، وشيخ طريقة التَّصوُّف، ووُلد ببغداد سنة   ه ، وتوفي ِّ

طبقات الصوفية، تحقيق: مصطفى    السلمي،  محمد بن الحسينعنه. راجع:    ه (، رضى الله298أو    297سنةَ )
العلمية   الكتب  دار  )بيروت:  الأولى،  الطبعة  عطا،  القادر  -129)ص:    م(،1998ه /  1419–عبد 

)القاهرة: دار الحديث،  (،  135 بن علي،  الصفوة، تحقيق: أحمد  بن الجوزي، صفة  الرحمن بن علي  عبد 
 (. 70-14/66سير أعلام النبلاء )(، الذهبي، 552-1/518) م(،2000ه / 1421

بليُّ، أحد شيوخ الصُّوفيَّة وزهَّادهم الموصوفين, وُلد في سامراء عام 68) ه ، وكان مقامه  247(هو: أبو بكر الش ِّ
السبت   ليلةَ   َ توُفي ِّ طائفة،  عن  الحديث  مالك، وكتب  عارفًا بمذهب  فقيهًا  وكان  الحجة    27ببغداد،  ذي 

راجع:334 )الذهبي،  ه ،  النبلاء  أعلام  »369  -15/367سير  الملقن،  (،  )ص:  ابن  الأولياء  طبقات 
204-217 ) 
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رَةِّ عَذَابٌ﴾  زْيٌ وَلَهمُْ فيِّ الْآخِّ نْ يَا خِّ  . [114]البقرة:خَائِّفِّيَن لَهمُْ فيِّ الدُّ
هل يجوزُ منعُ وقد رفَعَ السَّي ِّدُ محمَّد علي  زاهر استفتاءً إلى دارِّ الإفتاءِّ الرَّسميَّةِّ في معنى: 

أو  صُوفيَّةٍ  مَشْيخةٍ  من  إجازةٍ  عدَمِّ الحصولِّ على  بدعوى  ذِّكرِّه؛  من  الشَّرعي ِّ  الذَّاكرِّ 
 الًنتسابِّ لطريقةٍ رسميَّةٍ؟

جيدِّ سَلِّيم
َ
فتيِّ الأكبُر للد ِّيارِّ المِّصريَّةِّ الشَّيخُ عبدُ الم

ُ
بأنَّه:    (69)فأجابَ فضيلةُ مَولانا الم

بالمعقولِّ  -»لا يجوزُ منعُ الذَّاكرِّ الشَّرعي ِّ من ذِّكرِّه مُطلَقًا بهذه الدَّعوى«! بعدَ أن قرَّر فَضيلتُه  
العِّباداتِّ   -والمنقولِّ  أفضلُ  الذ ِّكرَ  الافتاءِّ« ،  أنَّ  »دارِّ  عن  الصَّادرةِّ  الرَّسميَّةِّ  بالفتوى  وذلك 
م( برَقْم 1928من أغسطس سنةَ    23الموافق  ،  ه 1347من ربيع  الأوَّلِّ سنةَ    8بتاريخِّ )

 عبادات(. 173)
وأنَّ في تقديسِّ هذه الوُرَيقةِّ  ،  خَوَّان    (70)وفي هذه الفتوى قطعٌ للسانِّ كل ِّ فَ تَّان  دَهَّان  

رون ،  عَودًا إلى العصورِّ الوُسطى حيَن كان رجالُ الكَنِّيسةِّ يبَيعون الجنََّةَ في الدُّنيا بالدَّراهمِّ  ويتاجِّ
 ! جانينِّ بصُكوكِّ الغُفرانِّ

َ
 بيَن الم

ُ    والخلاصةُ: هو قولُ الِلَِّّ تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِّعِّ الِلََّ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِّكَ مَعَ الَّذِّينَ أنَْ عَمَ الِلَّ
د ِّيقِّيَن وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّالحِِّّيَن﴾   مْ مِّنَ النَّبِّي ِّيَن وَالص ِّ بغيرِّ حاجة  إلى إجازة  صوفيَّة   ،  [69]النساء:  عَلَيْهِّ

 ولا سَجَّادة  رسميَّة  لا مِّصريَّة  ولا عَجَميَّة !!
۞۞۞ 

 
 

أكتوبر  13ه  /  1299(هو: عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر، أَطلق عليه زملاؤه لقب »ابن سينا«، وُلد  69)
إصلاحيٌّ 1882 برنامج  وللشيخ رحمه الله  المنوفيَّة،  لمحافظة  التَّابعة  القرى  إحدى  شهالة  ميت  قرية  م، في 

،  م1950ه  /  1369للأزهر، تولىَّ مشيخة الأزهر مرَّتين؛ الأولى في عام ) نَّاوي ِّ ( خلفًا للشَّيخ محمد مأمون الش ِّ
م(، ثََّ استقال منها في العام نفسه بعد  1952ه  /  1371واستقال منها في العام التَّالي، والثَّانية في عام )

َ يوم الخميس   مرور ستَّة أشهر. وعمل في الفترة الأخيرة من حياته على التَّقريب بين المذاهب الإسلاميَّة، وتوُفي ِّ
/     1374صفر    10 ترجمته  1954أكتوبر    7ه   راجع  الأعلامم.  الزركلي،  تراجم  4/149)  عند:   ،)

 اكرة الأزهر"الشخصيات من موقع ذ
وعنوان الرابط:   (،71)ص 

http://alazharmemory.eg/sheikhs/characterdetails.aspx?id/ 1385.] 
أحمد بن محمد الهروي، الغريبين في  ( ]الدَّهَّان: الكذاب، المنافق، الَّذي يظُهر خلافَ ما يبُطن. راجع:  70)

الأولى،   الطبعة  حجازي،  فتحي  وراجعه:  له  قدم  المزيدي،  فريد  أحمد  ودراسة:  تحقيق  والحديث،  القرآن 
 ([.  663/ 2)  م(،1999ه / 1419)السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، 
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 الجوابُ عن السُّؤالِّ الثَّالثِّ  -3
 الخاص ِّ بنقْضِّ العهودِّ 

  ُ ؛ ولذلك أوصى بالوفاءِّ   -تعالى–لقد حرَّم الِلَّ خُلفَ الوعدِّ ونقَضَ العَهدِّ أبلغَ التَّحريمِّ
عَاهَدْتُْ﴾،  بالعَهدِّ  إِّذَا  الِلَِّّ  بِّعَهْدِّ  الْعَهْدَ كَانَ ،  [91]النحل:فقال: ﴿وَأوَْفُوا  إِّنَّ  لْعَهْدِّ  باِّ ﴿وَأوَْفُوا 

لْعُقُودِّ﴾،  [34]الإسراء:  مَسْئُولًا﴾  ﴿وَمَنْ أوَْفَى بِّعَهْدِّهِّ مِّنَ الِلَِّّ ،  [1]المائدة:﴿يَاأيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِّ
رُوا بِّبَ يْعِّكُمُ الَّذِّي بَايَ عْتُمْ بِّه﴾ اَ عَاهَدَ عَلَيْهُ الِلََّ فَسَيُ ؤْتِّيهِّ أَجْرًا  ،  [111]التوبة:فاَسْتَ بْشِّ ﴿وَمَنْ أوَْفَى بمِّ

 .[ 10]الفتح:عَظِّيمًا﴾
وتعالى-ومدَحَ   عَاهَدُوا﴾  -سبحانه  إِّذَا  مْ  بِّعَهْدِّهِّ ﴿وَالْمُوفُونَ  ، [177]الفاتحة:المؤمِّنِّين: 

يثاَقَ﴾ ؛ فقال تعالى: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن رِّجَالٌ  [20]الرعد:﴿الَّذِّينَ يوُفُونَ بِّعَهْدِّ الِلَِّّ وَلَا يَ ن ْقُضُونَ الْمِّ
لُوا   بَدَّ وَمَا  تَظِّرُ  يَ ن ْ مَنْ  هُمْ  ن ْ وَمِّ نَحْبَهُ  قَضَى  مَنْ  هُمْ  ن ْ فَمِّ عَلَيْهِّ  الِلََّ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُوا 

 .[23]الأحزاب:تَ بْدِّيلًا﴾
رةِّ ، وكذلك ذمَّ ناقضِّي عهودِّهم : ، وبينَّ عاقبةَ نقضِّ العَهدِّ في الدُّنيا والآخِّ فقال في قوم 

عِّهِّ﴾ يَةً يُحَر ِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضِّ يثاَقَ هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَهمُْ قاَسِّ مْ مِّ هِّ  . [13]المائدة:﴿فبَِّمَا نَ قْضِّ
ُ بِّهِّ  يثاَقِّهِّ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ الِلَّ وقال في آخَرِّين: ﴿وَالَّذِّينَ يَ ن ْقُضُونَ عَهْدَ الِلَِّّ مِّنْ بَ عْدِّ مِّ

دُونَ فيِّ الْأَرْضِّ أوُلئَِّكَ لَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّارِّ﴾ . وفي آية  أخرى:  [25]الرعد:أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِّ
عِّنُونَ﴾ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ  ُ يَ لْعَنُ هُمُ الِلَّ . وقال: ﴿فأََعْقَبَ هُمْ نِّفَاقاً فيِّ قُ لُوبهِِّّمْ إِّلَى [ 159]البقرة:﴿أوُلئَِّكَ 

اَ أَخْلَفُوا الِلََّ مَا وَعَدُوهُ﴾  ؛ أي: ما عاهَدوه.[77]التوبة:يَ وْمِّ يَ لْقَوْنهَُ بمِّ
بالوفاءِّ بالعَهدِّ بالغًا    -سبحانه وتعالى-  (71)والنَّاظرُ في هذه الآياتِّ يرى اهتمامَ البارئِّ 

 

( ]كذا في المطبوع. وفي عبارة الإمام مسامحة إن أرُيد المعنى العرفيُّ لا اللُّغويُّ. وعبارة »اهتم الله بكذا«؛ يراد  71)
، فعلى المعنى العرفي ِّ لا حرج في التعبير بذلك من باب الإخبار،  بها: العناية، ولا يراد بها حرفيَّة المعنى اللُّغوي ِّ

فالقاعدة عند  إنَّ من أسماء الله »المهتمَّ«.  عند أهل العلم، ولكن لا يقال:وباب الخبر أوسع من باب الوصف  
أهل العلم: أنَّ الخبر أوسع من باب الصفة؛ لأنَّ الصفة توقيفيَّة وكذلك الأسماء، فلا يسمَّى اللهُ إلاَّ بما سمَّى  
به نفسه، وأطلقه على نفسه، أمَّا الإخبار عن الله بأنه يهتمُّ بالشيء مرادًا به العناية، فهذا من باب الخبر لا 

ب عند  فيجوز  الوصف،  المسامحة،  من باب  العلماء على سبيل  بعض  عبارات  نظير ذلك في  عضهم، وورد 
والسهو، لا على سبيل العمد!وعلى كل حال: فالَّذي يطمئنُّ إليه القلب والعقل بعد النظر في صنيع العلماء؛  

م كانوا يتحرَّزون من ذل  ك أشدَّ التَّحرُّز. أنَّه إذا كان المعنى صحيحًا، واللفظ يثير شبهة عن الذات الإلهيَّة، فإنهَّ
مة« عليه سبحانه وتعالى، فرغم أنَّ التاء هنا للمبالغة لا للتأنيث، كانوا يقولون: »إنَّ  مثلًا: إطلاق لفظ: »العلاَّ

إنَّ الله   من حيث  وتعالى -المعنى  إطلاق    -سبحانه  لا يجوز  لكن  الإخبار،  من حيث  العلم صحيح  كثير 
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وحكَمَ عليه بسوءِّ الخاتمةِّ   -وهي الطَّردُ من رحمتِّه-غايتَه حتََّّ حكَمَ على ناقضِّ العَهدِّ باللَّعنةِّ  
النَّارِّ مع الكافرِّين  الدَّركِّ الأسفلِّ من  نافِّقِّين الَّذين يُحشَرون في 

ُ
،  والعياذُ بالِلَِّّ! وكتَ بَه مع الم
جادَلةِّ ،  وأورَثهَ الجفَوةَ وقسوةَ القلبِّ 

ُ
حاجَّةِّ والم

ُ
وهكذا  ،  وتحريفَ الكلامِّ عن أصولِّه بالحاجةِّ والم

  : الِلَّ رسولِّ  حديثُ  عَاهَدَ  يصدُقُ  إِّذَا  أنََّهُ  الْوَجْهَيِّْْ  ذِّي  الْمُنَافِّقِّ  عَلَامَاتِّ  مِّنْ  »إِّنَّ 
رةِّ!  .(72) غَدَرَ« نيا والآخِّ  وكفى بهذا خُسرانًا في الدُّ

ن ،  وفيها عِّبرةٌ ومُزدجَرٌ ،  وحسبُنا هذا السَّردُ السَّريعُ في بيانِّ عقوبةِّ نقضِّ العَهدِّ 
َ
وهِّدايةٌ لم

 لم يَسبِّق عليه القَدَرُ!  
 الجوابُ عن السُّؤالِّ الرَّابعِّ  -4

 بطلَبِّ الدُّنيا من طريقِّ الد ِّينِّ  الخاص ِّ 
فمِّن أنكَدِّ وأنكَرِّ ما جافاه الإسلامُ وشدَّد أبعدَ التَّشديدِّ على  ،  أمَّا أكلُ الدُّنيا بالد ِّينِّ 

ل ِّه وفاعلِّه فمِّن أحرمِّ الحرامِّ أن يتظاهَرَ الرَّجلُ بالوِّلايةِّ أو بالدَّعوةِّ إلى الِلَِّّ تعالى؛ رغبةً ،  مستحِّ
م  (73)وليستولَي على قولِّ النَّاسِّ ،  في الشُّهرةِّ والظُّهورِّ وتكثيرِّ سوادِّ الأتباعِّ  ويفرِّضَ ،  وأموالهِّ

كوسَ 
ُ
شْيَختِّه ووِّلايتِّه وضَلالِّه وما يتظاهَرُ به من صلاح  وعِّلمِّ  (74)عليهم الضَّرائبَ والم

َ
؛ ثََنًَا لم

أَتخَِّّذُ   الِلَِّّ  أغََيْرَ  وكَرامات  وخَوارِّقَ ﴿قُلْ  نَ زَّلَ  ،  [14الأنعام:وَلِّيًّا﴾ ]غيب   الَّذِّي   ُ الِلَّ وَلِّي ِّيَ  ﴿إِّنَّ 

 

مة« على الله سبحانه وتعالى؛ لشبهة التَّأنيث«، فكانوا يتحرَّزون من إطلاق شيء على الله سبحانه   »علاَّ
 وتعالى لأدنى شبهة، فكان عندهم تحرُّزات في ألفاظهم وتعبيراتهم.

• والذي نميل إليه: أنَّ الاهتمام بمعنى العناية لا يجوز أن يطُلق على الله سبحانه وتعالى ابتداءً على سبيل التَّنبُّه، 
سامحة في العبارة لا على سبيل التَّنبُّه. والله أعلم[. 

ُ
ا يكون على سبيل السَّهو والم  فإن صدرت من عالم فإنمَّ

البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه ( ]أخرجه  (72
النجاة،   طوق  دار  )بيروت:  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق:  ، 2459،  34)  ،ه (1422وأيامه، 

النيسابوري، مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (، و 3178
( بنحوه، من حديث  58)  صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العرب، د. ت(،

 عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما[.
(كذا في المطبوع. ولعل الصَّواب: »خَوَل النَّاس«؛ والخوََلُ: ما أعطاك الِلَّ من العَبيد والإماءِّ والن َّعَم. وخَوَلُ  73)

هَة الخِّدمة والمهنة. وهو من قولهم: »خوَّلك الِلَّ مالَ فلان«؛   الرَّجل: الَّذين يملك أمرهم، ويختصُّون به من جِّ
ه.   إياَّ ملَّكك  )دار  أي:  السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي  العين، تحقيق: مهدي  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل 

الناس، تحقيق: (،  4/305)  ومكتبة الهلال، د. ت(، الزاهر في معاني كلمات  القاسم الأنباري،  محمد بن 
 ([.2/52)  م(،1992ه / 1412حات صالح الضامن، الطبعة الأولى، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  

 . (16/515) تاج العروسالزبيدي، (»المكوس«: هي الضَّرائب الَّتي كانت يأخذها العَشَّارون. 74)
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مْ وَلَا هُمْ  [196الأعراف:الْكِّتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالحِِّّيَن﴾ ] . فأولياءُ الِلَِّّ الَّذين ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِّ
[ الآيةِّ ،  [62يونس:يَحْزَنوُنَ﴾  بنص ِّ هذه  الصَّالحون  كون بالكتابِّ ،  هم  المتمس ِّ والصَّالحون هم 

 والسُّنَّةِّ. 
 فانظرُ إلى بعضِّ ما جاء في الكتابِّ والسُّنَّةِّ: 
يدِّ:    في القرآنِّ المجَِّ

مْ أعَْمَالَهمُْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا لَا يُ بْخَسُونَ    - نْ يَا وَزِّينَ تَ هَا نُ وَف ِّ إِّليَْهِّ ﴿مَنْ كَانَ يرُِّيدُ الْحيََاةَ الدُّ
رَةِّ إِّلاَّ النَّارُ وَحَبِّطَ مَا صَنَ عُوا فِّيهَا وَبَاطِّلٌ مَا كَانوُا 15) ( أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ ليَْسَ لَهمُْ فيِّ الْآخِّ

 . [16،  15]هود:ونَ﴾يَ عْمَلُ 
-  : رَةِّ نزَِّدْ لَهُ فيِّ حَرْثِّهِّ وَمَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ    وفي القرآنِّ ﴿مَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الْآخِّ

[ ﴾ يب  رَةِّ مِّنْ نَصِّ هَا وَمَا لَهُ فيِّ الْآخِّ ن ْ نْ يَا نُ ؤْتِّهِّ مِّ  . [20الشورى:الدُّ
 : (75)وفي الحديث 

رَةِّ« - نْ يَا بِّطَرِّيقِّ الآخِّ ُ مَنْ أَكَلَ الدُّ  .(76)»لَعَنَ اللََّّ
رَةِّ   وفيه:  - الْآخِّ بِّعَمَلِّ  تَ زَيَّنَ  يرُِّيدُهَا،  »مَنْ  لًَ  السَّمَاوَاتِّ  ،  وَهُوَ  فيِّ  لعُِّنَ 

يَْ«  .(77)وَالْأَرَضِّ
رَةِّ طُمِّسَ وَجْهُهُ   وفيه:  - نْ يَا بِّعَمَلِّ الْآخِّ وَأثُبِّْتَ اسْمهُُ ،  ومحِّقَ ذِّكْرُهُ ،  »مَنْ طلََبَ الدُّ

 

 أحاديث هذا المرجع كلها مخرَّجة في كتاب »المرجع« للسيد الوالد.  (75)
 ( من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، مطوَّلًا. 51/133) ( ]أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق76)

الدُّنيا، وهذا   ○ الد ِّين وصلة إلى  الدُّنيا؛ فباع آخرته بدنيا غيره، وجعل  الد ِّين آلة لتحصيل  الَّذي جعَل  أي: 
عكس ما أمر الِلَّ به، وما جعله سببًا لنيل الآخرة، يجعله له سببًا لنيل الدُّنيا، فكان كالمضاد ِّ لِلَّ المستهزئ  

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، التنوير شرح ن أشر الناس.  بشرعه الغالب لنهيه ولأمره، فلا غرو إن كا 
ه /  1432الجامع الصغير، تحقيق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الطبعة الأولى، )الرياض: مكتبة دار السلام،  

 ([. 4/380) م(، 2011
المحسن   الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد( أخرجه  77)

( من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وقال  4776)  إبراهيم الحسين، )القاهرة: دار الحرمين، د. ت(،بن  
الدين القدسي، )القاهرة: مكتبة  الهيثمي في  علي بن أب بكر   الفوائد، تحقيق: حسام  الزوائد ومنبع  مجمع 

 (: »فيه إسماعيل بن يحيى التيمي، وهو كذاب«. 17648) م(،1994  -ه 1414القدسي، 
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 .(78) فيِّ النَّارِّ«
الزَّمَانِّ   وفيه:  - رُ  آخِّ اللَََّّ  ،  »إِّذَا كَانَ  يَ عْبُدُونَ  فِّرْقَةٌ  فِّرَقٍ:  ثَلَاثَ  أمَُّتِِّ  صَارَتْ 
قال النَّبيُّ:   وَفِّرْقَةٌ يَ عْبُدُونَ اللَََّّ؛ لِّيَسْتَأْكِّلُوا بِّهِّ النَّاسَ«. ، وَفِّرْقَةٌ يَ عْبُدُونَ اللَََّّ رِّيََءا ،  خَالِّصاا

 .(79)»وكَُلُّهُمْ فيِّ النَّارِّ إِّلًَّ مَنْ عَبَدَ اللَََّّ خَالِّصاا«
نْ يَا بالد ِّينِّ وقال الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم:  -  .(80)وَيلٌ لَهُ«، »وَيلٌ لِّمَنْ طلََبَ الدُّ

ورؤساءُ   (81)وما نراه من مُتمشيِّخةِّ هذا الزَّمانِّ هو صورةٌ ممَّا كان يأتيه كعبُ بنُ الأشرفِّ 
وأحبارهُم »لبابِّ  ،  اليهودِّ  في  «قال  سَفِّلتِّهم (82) التَّأويلِّ من  المآكِّلَ  يبون  يُصِّ م كانوا  »إنهَّ  :

م ونقُودِّهم ،  وجُهَّالهِّ ارِّهم  وثَِّ زرعِّهم  من  معلومًا  شيئًا  سنة   في كل ِّ  منهم  يأخُذون  وكانوا 
 وضُروعِّهم«. 

الرَّسولِّ  أحاديثِّ  العَمَلِّ في  يتعينَّ سرُّ الحث ِّ على  البِّطالةَ ،  ومن هذا  ه  تبغيضِّ وسرُّ 
. وقال: (83) »مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماا قَطُّ خَيْراا مِّنْ أَنْ يََْكُلَ مِّنْ عَمَلِّ يَدِّهِّ«قال:  ،  والكَسَلَ 

 

سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية،  ( أخرجه  78)
عَلَّى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( من حديث الجارُودِّ ب2128)  )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د. ت(،

ُ
  نِّ الم

 (: »فيه مَن لم أَعرِّفهُم«. 17647)
(، من حديث أنَسِّ بنِّ مالك  بأطول من هذا. وقال الهيثميُّ  5105)  الطَّبرانيُّ في المعجم الأوسط( أخرجه  79)

(: »وفيه عبيد بن إسحاق العطَّار، وقد ضعَّفه الجمهور، ورضيه أبو حات الرَّازيُّ،  18397في مجمع الزوائد )
بَّان، وبقيَّة رجاله ثقات«.   ووثَّقه ابن حِّ

شيرويه بن شهردار الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، الطبعة  ( رواه  80)
. 7208) م(، 1986ه / 1406الأولى، )بيروت: دار الكتب العلمية،   ( من حديث عطيَّة بن بُسر المازني ِّ

مناقضات مع=حسَّان  ( كعب بن الأشرف الطَّائيُّ، من بن نبهان: كان شاعرًا فارسًا قويَّ الشَّكيمة، وله  81)
عبد  أدرك الإسلام ولم يسلم،. راجع:    ،ت بين الأوس والخزرج قبل الإسلامبن ثابت وغيره في الحروب الَّتي كان

السقا وآخرين، النبوية، تحقيق: مصطفى  السيرة  الثانية،  الملك بن هشام الحميري،  )القاهرة: شركة    الطبعة 
الحلبي،   الباب  مصطفى  ومطبعة  الأعلام58  -2/51)  م(،1955  -ه 1375مكتبة  والزركلي،   ،) 

(5/224 ،225 .]) 
الطبعة الأولى( ]82) التنزيل، تصحيح: محمد علي شاهين،  التأويل في معاني  لباب   ،علي بن محمد الخازن، 

 ([.1/41)  ه (،1415)بيروت: دار الكتب العلمية، 
 (، من حديث المقدام رضي الله عنه. 2072) أخرجه البخاري في صحيحه (83)
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 . (85)«(84)وَليَْسَ عَلَى وَجْهِّهِّ مُزْعَةُ لحَْمٍ ، »يََْتيِّ السَائِّلُ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ 
التَّصوُّفُ عندَنا أنْ تصُفَّ قَدَميكَ وغيركُ يفُتُّ  : »ليَْسَ  (86)ومِّن ثَََّ قال الشَّيخُ الصُّوفيُّ 

 .(87)ثََُّ تعبَّد«، فأَحرِّزهما، ولكِّن ابدَأْ برَغِّيفَيكَ ، لك
العِّبادةِّ  أرقى  التَّصوُّفَ  أنَّ  فسأل:  ،  وذلك  صلى الله عليه وسلم  النَّبي ِّ  بَحضْرةِّ  رجلٌ  مُدِّحَ  »مَنْ وقد 

نْهُ« قال النَّبيُّ: ، نَموُنهُ«قال الصَّحابةُ: »كُلُّنَا  يَموُنهُُ؟«  . (88)»كُلُّكُمْ خَيْرٌ مِّ
بُن ظاهرهُ،  ولهذا قال عمرُ رضي الله عنه: »إني ِّ لأرى الرَّجلَ  فإذا عرَفتُ أن لا ،  فيُعجِّ

عَين« من  سقَط  له  صلى الله عليه وسلم:  (89) عملَ  النَّبي ِّ  قولِّ  من  وذلك  نَ .  الْمُؤْمِّ يُِّبُّ  اللَََّّ  »إِّنَّ 

 

 ( )المزعة( بضم الميم وكسرها، وضبطها بعضهم بالفتح: القطعة من اللَّحم. وهذا قد يحتمل وجوهًا:84)
منها: أنَّه يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطاً، لا جاه له ولا قدر، كنىَّ بالوجه عن الجاه والقدر، على معنى قول النَّاس: 
»لفلان وجه عند النَّاس«؛ أي: قدر ومنزلة.ومنها: أن يكون وجهه الَّذي يلقى به عظمًا، لا لحم عليه، إمَّا  

ب حتََّّ سقط لحمه، على معنى مشاكلة عقوبة الذُّنوب مواضع بأن يكون قد نالته العقوبة في وجهه، فعُذ ِّ 
الجنابة من الأعضاء، وإمَّا أن يكون ذلك علامة له، وشعاراً يعُرَف به، وإن لم يكن من عقوبة مسَّته في وجهه، 

القيامةِّ ووجْهُه عظْمٌ كلُّه«. حمد بن محمد  وقد جاء في بعض الر ِّوايات في هذا الخبر أنَّه قال: »يأتي الِلََّ يومَ  
مكة: جامعة أم  ، تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، الطبعة الأولى، )أعلام الحديث الخطاب،  

 ([.  803، 2/802) (،م1988 -ه  1409القرى، 
( بنحوه، من حديث ابن عمر 1040)  (، ومسلم في صحيحه1474)  ( أخرجه البخاري في صحيحه85)

 رضي الله عنهما[.  
أبو سليمان  86) الداراني، وقيل:  العنس ي  الرحمن بن أحمد بن عطية  الدَّاراني ,وهو: عبد  أبو سليمان  ( أي: 

بن عطية، وقيل: ابن عسكر، الإمام الكبير، زاهد العصر، وكان كبير   الرحمن الرحمن بن أحمد، وقيل: عبد عبد
لف في تاريخ وفاته، فقيل: سنة خمس  الشأن في علوم الحقائق والورع. ولد في حدود الأربعين ومئة، واختُ 

أحمد بن عبد (،  79  -74)ص:    السلمي، طبقات الصوفيةعشرة ومئتين. وقيل: سنة خمس ومئتين. راجع:  
السعادة،   مطبعة  )القاهرة:  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية  الأصبهاني،    م( 1974ه /  1394الله 

 (. 433-424/ 13(، »مرآة الزمان« )9/254-279)
 (، ولفظه: »ليَْسَ العِّبَادَةُ«. 264/ 9حلية الأولياء )الأصفهاني، ( 87)
 ( »يَموُنهُ«: يعوله، وينُفق عليه.88)

)البحرين بن حسن آل سلمان،  أحمد بن مروان الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، تحقيق: أبو عبيدة مشهور  رواه  
ابن حزم،   الإسلامية ودار  التربية  برقم: )3/122)   ه (،1419وبيروت: جمعية  ( بمعناه، وإسناده 751( 

 ضعيف. 
 (. 3005، 2517) ( أخرجه الد ِّينَوريُّ في المجالسة وجواهر العلم89)
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»إِّنَّ اللَََّّ يُِّبُّ العَبْدَ . وقوله:  (91)»إِّنَّ اللَََّّ يُِّبُّ الصَّانِّعَ الحاَذِّقَ«. وقولِّه:  (90)الْمُحْتََِّفَ«
ذُ المهَْنَةَ  «(92)يَ تَّخِّ اَ عَنِّ النَّاسِّ َ بِِّ لحِّرَفِّ . وقولِّه صلى الله عليه وسلم:  (93)؛ ليَسْتَ غْنِِّ نْ يَا باِّ وَلًَ ،  »اطْلُبُوا الدُّ

لد ِّينِّ«   .(95() 94)تَطْلُبُوهَا باِّ
، ونوحًا وزكرياَّ ]كانا[ نَجَّارَين ،  وهأنَت ترى أنَّ سي ِّدَنا آدَمَ وإبراهيمَ ولوطاً كانوا زارعِّين

،  (96)وكان سُلَيمانُ خوَّاصًا،  وصالحاً ومحمَّدًا ]كانا[ تاجرَين،  وموسى وشُعَيبًا ]كانا[ راعيَين
 .(97)وداودُ دَرَّاعًا

وعبدُ  وعثمانُ  بكر   أبو  عوف   كما كان  بنُ  يرِّينَ   ،وطلَْحةُ   الرَّحمنِّ  سِّ بنُ  محمَّدُ  ، وكذا 
، وعامرُ بنُ كُرَيز  ،  وعمرُو بنُ العاصِّ ،  وكان الزُّبيُر بنُ العوَّامِّ ،  (98) وميمونُ بنُ مِّهرانَ؛ بزَّازِّين

 

وأحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، حققه وراجع  (،  13200)  المعجم الكبير( أخرجه الطبراني في  90)
أحاديثه: مختار أحمد   الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج  عبد  العلي  عبد  أحاديثه:  نصوصه وخرج 

(، من حديث  1181)  (،6389م(، )2003ه /  1423الندوي، الطبعة الأولى، )الهند: الدار السلفية،  
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال  

  ، م(1981ه /  1401الطبعة الثانية، فيصل آباد، باكستان: إدارة العلوم الأثرية،  تحقيق: إرشاد الحق الأثري،  
 : »حديث لا يصح«.  (2/99)

أورده  91) زيد  (  أبو  اليزيد  أبو  تحقيق:  الشريعة،  مكارم  إلى  الذريعة  محمد،  بن  الحسين  الأصفهاني،  الراغب 
 .  (268)ص م(،2007ه / 1428العجمي، )القاهرة: دار السلام، 

محمد بن أب  (»المهنة« بالفتح: الخدمة. وحكى أبو زيد والكسائي: »المِّهنة« بالكسر، وأنكره الأصمعي.  92)
بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة الخامسة، )بيروت وصيدا: المكتبة العصرية  

 .  (300م(، )ص:1999ه  /  1420والدار النموذجية، 
( أورده الغزالي في »الإحياء«، وقال العراقي: »لم أجده هكذا«، وقال ابن السبكي: »لم أجد له إسنادًا«.  93)

عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المغن عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار« 
حزم،   ابن  دار  )بيروت:  الأولى،  الطبعة  الدين(،  علوم  إحياء  بهامش    م(، 2005ه /  1426)مطبوع 

(2/1019)  . 
 . حديث عطيَّةَ بن بُسر المازني ِّ  ( من7208( رواه الديلمي في الفردوس )94)
 ( نقله صاحب »المنحة«.95)
الفراهيدي،  (الخوُص: ورق النخل، والخوَّاص: من يعمل بالخِّياصة؛ وهي نسج الخوص، أو بيع الخوص.  96)

الحميد هنداوي، الطبعة   علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد(،  4/285العين )
 ([. 280/ 5) م(، 2000ه / 1421الأولى، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

التاريخ والسير،  ( صانع دروع.راجع:  97) عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون 
 (.  331)ص  م(،1997الطبعة الأولى، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أب الأرقم، 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، الطبعة الثانية، )القاهرة: الهيئة المصرية  ( راجع:  98)
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 وهكذا.، (99) وأبو حَنِّيفةَ النُّعمانُ خزَّازِّين
يبُ من   حُ مِّقدارُ الفسادِّ الَّذي يُصِّ يطلُبُ الدُّنيا بمظَاهِّرِّ الد ِّينِّ في الدَّارِّ الثَّانيةِّ ومنه يتَّضِّ

ُ!، والباقيةِّ   أعاذَنا الِلَّ
۞۞۞ 

 الجوابُ عن السُّؤالِّ الخامسِّ  -5
 والتَّصرُّفِّ في الأكوانِّ ، وعِّلمِّ الغيبِّ ، الخاص ِّ بالكَراماتِّ 

تعرِّفَ أنَّ   ينبغي أن  ؛  السُّؤالِّ فَهمُ الإجابةِّ عن هذا  الَّتي منها عِّلمُ ليسهُل  الكَراماتِّ 
الكونِّ  في  والتَّصرُّفُ  الصَّالحِِّّيَن﴾ ،  الغيبِّ  يَ تَ وَلىَّ  ﴿وَهُوَ  الِلَِّّ  أولياءِّ  شأنِّ  من  هي  ا  إنمَّ

 . [196]الأعراف:
والحقَِّيقةِّ  الشَّريعةِّ  بطَرَفيِّ  والباطنِّ  الظَّاهرِّ  بتمسُّكِّهم  يعُرَفون  الِلَِّّ  ، والانكسارِّ ،  وأولياءُ 

والغَناءِّ في ،  والبُعدِّ عن الزُّخرفِّ ،  والاعتصامِّ بالفقرِّ ،  وعدمِّ التَّظاهرِّ والفخرِّ والاد ِّعاءِّ ،  والخيرِّ 
 .ڤ والسَّلَفُ الكريُم ، فهُم صورةٌ ممَّا كان عليه النَّبيُّ العظيمُ صلى الله عليه وسلم، (100)الِلَِّّ 

 

: الث ِّيابُ، أو مَتاعُ البيتِّ من الث ِّيابِّ ونحوِّها، وبائعُه: البَ زَّازُ.  (1/575)  م(،1992العامة للكتاب،   . والبَ زُّ
، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف:  الفيروزآبادي  محمد بن يعقوب

الطبعة   العرقسُوسي،  نعيم  والتوزيع،  محمد  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  )بيروت:  ه /  1426الثامنة، 
 .  (503)ص:  م(،2005

: ثِّيَابٌ تُ نْسَج مِّنْ صُوف.  99) المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث ( ]كذا في المطبوع. و»الخزَُّ
  م(، 1979ه /  1399والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، )بيروت: المكتبة العلمية،  

(2/28 .) 
( في حديثه عن مَهنة 1/278ولعلَّ ما في المطبوع وقع تصحيفًا؛ إذ جاء في عبارة »حياة الحيوان الكبرى« )  ○

عمرو بن العاص: »وكونه كان جزَّاراً جزم به ابن قتُيبة في »المعارف«، ونقله ابن دُريد في كتاب »الوشاح«،  
ن العوام، وابن كُريز ، فقال: هؤلاء كانوا جزَّارين«.اه .  وكذلك ابن الجوزي ِّ في »التَّلقيح«، وأضاف إليه الزُّبير ب

وابن الجوزي، تلقيح فهوم (،  1/575)  ابن قتيبة، المعارفكذا وردت عبارته بالجيم والزاي. وراجع أيضًا:  
 (.331)ص:  أهل الأثر

الذهبي، (،  1/577)  بيع الخزََّ لا جزَّاراً. راجع: ابن قتيبة، المعارفوالمذكور عن أب حنيفةَ أنَّه كان خزَّازاً ي   ○
 .  (394/ 6) سير أعلام النبلاء

(أي: الاستغناء والكفاية به. ومجيء »في« بمعنى باء الاستعانة مسموع منقول، وذكر بعضهم أن منه قوله 100)
أحمد بن فارس القزوين، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام  فيه﴾؛ أي: يكث ِّركم به. راجع:   تعالى: ﴿يذرؤكم

الفكر،   المرادي، حسن بن قاسم، الجنى (،  4/397)  م(،1979ه /  1399محمد هارون، )بيروت: دار 
الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، الطبعة الأولى، )بيروت: دار الكتب 
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  : القُدُسي ِّ الحديثِّ  ففي  الِلَِّّ؛  جَلِّيسُ   ُّ «والوَليِّ ذكََرَنيِّ مَنْ  جَلِّيسُ  وجَلِّيسُ  ،  (101)»أَنََ 
لِّكُ على بعضِّ أسرارِّ مملكتِّه؛ تكريماً له

َ
لةِّ يُطلِّعُه الم لِّكِّ بُحكمِّ هذه الص ِّ

َ
ه؛ ،  الم وتطيِّيبًا لنفسِّ

شَاءَ﴾  اَ  إِّلاَّ بمِّ بِّشَيْء  مِّنْ عِّلْمِّهِّ  بقولِّه تعالى: ﴿وَلَا يحِّيطوُنَ  إليه  المشار  الغيبِّ  فذلك عِّلمُ 
 . [255]البقرة:

طبََقاتٌ  لِّكِّ 
َ
الم الوَزيرِّ ،  وجُلَساءُ  الوُزراءِّ كمنزلةِّ  رئيسِّ  مَنزِّلةُ  الوزيرِّ ،  فليست  منزلةُ  ولا 
فالرَّسولُ ،  ومِّن هنا جاء التَّفاوُتُ في كشفِّ الِلَِّّ تعالى عن الغيوبِّ ،  وهكذا،  كمنزلةِّ مَن دونهَ

ُ منها بأكثرَ ممَّا يحِّيطُ النَّبيَّ  َّ ،  يحِّيطهُ الِلَّ ُ أكثرَ ممَّا يطُلِّعُ الوَليِّ وهكذا؛ فذلك  ،  والنَّبيُّ يطُلِّعُه الِلَّ
أَحَدًا ) غَيْبِّهِّ  عَلَى  رُ  يظُْهِّ فَلَا  الْغَيْبِّ   ُ تعالى: ﴿عَالمِّ ﴾  26قولهُ  رَسُول  مِّنْ  ارْتَضَى  مَنِّ  إِّلاَّ   )

 . [27، 26]الجن:
ولا يُحدُّها حَصْرٌ؛ ولذلك استحال أن ،  وغُيوبُ الِلَِّّ لا تتناهَى،  والأولياءُ ورَثةُ الأنبياءِّ 
مَلَكٌ  الِلَِّّ  لَا  ،  يعَلَمَ كلَّ غيبِّ  الْغَيْبِّ  مَفَاتِّحُ  تعالى: ﴿وَعِّنْدَهُ  قولهُ  بَشَرٌ مطلَقًا؛ فذلك  ولا 

 .[59]الأنعام:يَ عْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ﴾ 
فهو ،  فلن تحِّيطَ ولا بقَطرة  منه،  ولمَّا كانت لكل ِّ رجل  مَنزِّلةٌ من غيبِّ الِلَِّّ مهما علَت

ولمَّا كان عِّلمُ كل ِّ شيء  من غيبِّ الِلَِّّ يظُهِّرُ لصاحبِّه مِّقْدارَ  ،  إن عَلِّمَ طَرَفاً فقد جَهِّلَ أطرافاً
ولمَّا كان الأدَبُ يقتض ي التَّواضُعَ خاصَّةً  ،  ويوُرِّثهُ خوفَ الِلَِّّ؛ فلا يأمَن مَكرَه تعالى،  عَظَمةِّ الِلَِّّ 

؛ ليرتفِّعَ في عينِّ ،  في الَحضْرةِّ الإلهيَّةِّ العَلِّيَّةِّ  لِّكِّ يجبُ أن يتحلَّى بالكِّتمانِّ
َ
ولمَّا كان جَلِّيسُ الم

لوكِّ 
ُ
جالَسةِّ الم

ُ
ي الأسرارَ لا يصلُحُ لم بُ بل يكونُ خائنًا لا،  مَلِّيكِّه؛ إذ الرَّجلُ الَّذي يفُشِّ  يستوجِّ

 الث ِّقةَ والقربَ.
الغيبِّ  عِّلمِّ  من  يدَيهم  الأعلى  الملِّكِّ  جُلَساءِّ  جميعُ  نفَضَ  ذلك  النَّبيُّ  ،  لكل ِّ  فقال 
َ السُّوءُ﴾   . [188]الأعراف:الأعظمُ: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَ رْتُ مِّنَ الخَْيْرِّ وَمَا مَسَّنِّ

؛ أي: كلَّه. وقال: [31]هود:  وقال: ﴿وَلَا أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ الِلَِّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ﴾  
 . [9]الأحقاف:﴿مَا كُنْتُ بِّدْعًا مِّنَ الرُّسُلِّ وَمَا أدَْرِّي مَا يُ فْعَلُ بِّ وَلَا بِّكُمْ﴾ 

بَّائه لَكِّ بالطَّبعِّ من أحِّ
َ
وفي  ،  وفي رضاه رضاه،  كان في غَضَبِّه غَضَبُه،  ولمَّا كان جَلِّيسُ الم

 

 ([. 251)ص:  م(،1992ه /  1413العلمية، 
أخرجه101) محمد  (  بن  الله  المصنف  عبد  في  شيبة  أب  ت(،ابن  د.  القبلة،  )دار  عوامة،  محمد  تحقيق:   ، 

 .  اية عن سي ِّدنا موسى عليه السلام( من حديث كعب الأحبار حك34287)
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  : «،  »مَنْ عَادَى لِِّ وَلِّيًّاالحديثِّ القُدُسي ِّ لحرَْبِّ . وكان طبيعيًّا إذا أراد (102)فَ قَدْ آذَنْ تُهُ باِّ
ه الأعلى  قضاه له لمجرَّدِّ الإشارةِّ أو العبارةِّ.، الجلَِّيسُ شيئًا من مُجالِّسِّ

هنا الأولياءِّ فمِّن  أتَت كَراَماتُ  الدُّعاءِّ ،  :  قبَِّيلِّ  من  هي  الِلَِّّ  من  المطلوبةُ  والكَراماتُ 
نِّ  ،  المستجابِّ  لِّكِّ الدَّياَّ

َ
وتلك مَنزِّلةُ صغارِّ الأولياءِّ؛ لأنَّ فيها انشغالًا بالآثارِّ والأغيارِّ عن الم

 القَهَّارِّ.
نازِّلِّ في حَضْرةِّ القُربِّ كان مَن لا يشتغِّلُ 

َ
َحَبَّةِّ تختلِّفُ باختلافِّ الم

ولمَّا كانت دَرَجاتُ الم
لِّكِّ ولا يطلُبُ منه شيئًا أنفَعَ درجةً ممَّن يطلُبُ 

َ
لِّكِّ له أشدَّ ،  إلاَّ بخِّدمةِّ الم

َ
وهو ،  وكان حبُّ الم

طهُ يه ويُسخِّ لِّكُ بغيرِّ عِّلمِّ الجلَِّيسِّ ما يرفَعُ شأنَ الجلَِّيسِّ ،  قد عرَفَ ما يرُضِّ
َ
ويساوي  ،  فيعمَلُ الم

 مبلَغَ حُب ِّه وقرُبِّه.
ُ فيها عن الوَليِّ ِّ كلَّ شيء   فتحدُثُ الكَراَماتُ بغيرِّ ،  وتلك هي درجةُ الفناءِّ الَّتي يتولىَّ الِلَّ

﴿وَالَّذِّينَ جَاهَدُوا فِّينَا لنََ هْدِّيَ ن َّهُمْ  ،  [38الحج:عِّلمِّه ولا طلَبِّه: ﴿إِّنَّ الِلََّ يدَُافِّعُ عَنِّ الَّذِّينَ آمَنُوا﴾ ] 
.[69]العنكبوت: سُبُ لَنَا﴾  هم ذرَّةٌ لغيرِّ الِلَِّّ العظيمِّ  . وهذه مَنزِّلةُ كبارِّ الأولياءِّ الَّذين ليس في أنفُسِّ

في   الأولى  نزِّلةِّ 
َ
الم التَّلوينِّ«وصاحبُ  أو    (103) »درجةِّ  بالقلبِّ  الفِّتنةُ  عليه  يُخشَى 

نزِّلةِّ الثَّانيةِّ في  ،  الاستدراجُ 
َ
د ِّيقِّين؛   (104)»درجةِّ التَّمكيِّْ«وصاحبُ الم يتدرَّجُ في مَعارِّجِّ الص ِّ

وإلاَّ فقد فضَّ بَكارتَه ،  إن ظهَرَتْ أسرعَ بكل ِّ قوَّتِّه فأخفاها،  ولهذا كانت الكرامةُ عَورةَ الوَليِّ ِّ 
رَّ سي ِّدِّه، بيدِّه يضتَه، وفضَحَ سِّ يفَ عليه الطَّردُ ، ورشَّ بها وجوهَ النَّاسِّ ، وأعلَنَ حِّ  !(105)وخِّ

 

 . ب هريرة رضي الله عنه، مطوَّلًا ( من حديث أ6502( أخرجه البخاري في صحيحه )102)
قال ابن العرب: »فإن قلت فما التلوين؟ قلنا: تنقُّل العبد في أحواله، وهو عند الأكثرين مقام ناقص،   (103)

محمد بن علي ابن عرب، وعندنا هو أكمل المقامات؛ لأنَّه موضع التَّشبُّه بالمطلوب للإنسان، وسببه الهجوم.  
 .  (2/131) الفتوحات المكية، تحقيق أحمد شمس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(،

قال ابن العرب: »فإن قلت وما التمكين؟ قلنا: عندنا هو التَّمكُّن في التَّكوين، وعند الجماعة حال أهل    (104)
الوصول، وعدلنا نحن فيه إلى ما قلناه؛ لقوله تعالى: ﴿كُلَّ يَ وْم  هُوَ في شَأْن ﴾، وعدلت الجماعة إلى قوله 

كُ السَّماواتِّ وَالْأَرْضَ أَ  دنا فيما ذهبنا إليه،  -أيضًا–نْ تَ زُولا﴾، وهذه الآية  تعالى: ﴿إِّنَّ الله يُمْسِّ فالتَّمكين    تعض ِّ
 . في التَّلوين أوَْلى

ا تتمُّ في الدَّرجة الثَّالثة للسيار: الدرجة الأولى: التلوين، والدرجة الثانية:    (105) قال الإمام الشَّعرانيُّ: »والولاية إنمَّ
التمكين، والدرجة الثالثة: التكوين. أو نقول: الدرجة الأولى: العلم، ثَ الحالة، ثَ الفناء عن الحالة في المحول. 

ة الصور، ثَ مشاهدة المعاني، ثَ الفناء عن المعاني في معنى المعاني. أو نقول: أو نقول: الدرجة الأولى: مشاهد
التجريد، ثَ التفريد، ثَ التوحيد. أو نقول: علم اليقين، ثَ حق اليقين، ثَ عين اليقين. فعلم اليقين: مكتسب، 

لعبودة. أو نقول: طلب العبد، ثَ  وحق اليقين: حالة، وعين اليقين: فناء. أو نقول: العبادة، ثََّ العبوديَّة، ثََّ ا
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«( 106) قال محيي الد ِّين والمرادُ بكل ِّ هذا الكرامةُ  ،  : »ظهورُ الكرامةِّ من رُعونةِّ نفسِّ الولي ِّ
ُّ من مَولاه الإلهيَّةُ الَّتي تحدُث بغيرِّ عِّلمِّ الوَليِّ ِّ    فأمَّا الكرامةُ ،  الاختياريَّةُ؛ أي: الَّتي يطلبُُها الوَليِّ

ُّ ردَّها،  من أهلِّ التَّمكينِّ  يلةَ له فيها،  فهذه هديَّةٌ إلهيَّةٌ لا يَملِّكُ الوَليِّ إلاَّ تقديسَ الِلَِّّ ،  ولا حِّ
اَ الْآيَاتُ   (107) وبدونِّ ،  وحياء  ،  على إكرامِّه بها؛ في خجل   فخر  ولا اد ِّعاء ؛ قال تعالى: ﴿قُلْ إِّنمَّ

![109]الأنعام:عِّنْدَ الِلَِّّ﴾   زاتُ والكَراَماتُ بيدِّ الِلَِّّ لا بيَدِّ النَّاسِّ  ؛ أي: المعجِّ
: ﴿قُلْ إِّني ِّ لَا أمَْلِّكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا   :هناومن   جاء قولهُ تعالى في تربيةِّ نبي ِّه الأكرمِّ

دَ مِّنْ دُونِّهِّ مُلْتَحَدًا﴾  21) يَرنيِّ مِّنَ الِلَِّّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِّ . ولهذا جَمعَ [22،  21]الجن:  ( قُلْ إِّني ِّ لَنْ يجِّ
ئاا«صلى الله عليه وسلم أهلَه فقال لهم:   .  (108)»اشْتََوُا أنَْ فُسَكُمْ مِّنَ اللََِّّّ؛ لًَ أُغْنِِّ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِّ شَي ْ

 

ج: قطع العلائق، ثََّ الات ِّصاف بالحقائق، ثََّ  . أو نقول: كما قال الحلاَّ قبَول الحق ِّ للعبد، ثََّ الفناء في الحق ِّ
  الفناء عن الحقائق في حق الحقائق. أو نقول: التَّعبُّد، ثَ العبوديَّة، ثََّ الحر ِّيَّة. أو نقول: التَّذكُّر، ثََّ الذ ِّكر، ثََّ 

كور. أو نقول: عبارة، ثََّ إشارة، ثَ غيب. أو نقول: حضور، ثَ غيبة، ثَ إحضار. أو نقول:  الاستغراق في المذ 
.ويتفاوت الأولياء في درجاتهم تَ بَ عًا لمقدرتهم  شهود، ثَ غيبة، ثَ إشهاد. أو نقول: التَّخل ِّي، ثََّ التَّجل ِّي، ثََّ التَّولي ِّ

نيَّة؛ فأهل الو  لاية العامَّة هم الَّذين سكروا من رؤية الكأس، وتبعتهم الطَّائفة في الاستمداد من المعارف الرَّباَّ
م فتح الِلَّ لهم باب الفَهم عنه،  الثَّانية الَّذين رشَفوا رشفة أو رشفتين، أمَّا الكُمَّل من أولياء الِلَّ تعالى، فإنهَّ

ناطق وموهوم، فصاروا يأخذون  والعلم به، والأخذ منه، فتمكَّنوا من خزائن العلوم، وكشف لهم عن حقيقة كل ِّ  
، ويفهمون عن الله بالله«.   الِلَّ الكبرى،  عن  الولاية  الفقرا عن دعوى  الشعراني، ردع  بن أحمد  عبدالوهاب 

 ([.  119، 118/ 1) م(،2018تحقيق: الدكتور عبدالباري محمد داود، )د. ط، 
، أبو بكر الحاتميُّ    (.4/26)  ابن عرب، الفتوحات المكية(في:  106) وهو: محمد بن علي بن محمد بن عرب  

الطَّائيُّ الأندلس يُّ الشَّهير ب محيي الد ِّين ابن عرب، أحد أشهر المتصو ِّفين، لقَّبَه أتباعه ومريدوه من الصوفية  
َ بدمشق سنة  558بألقاب عديدة، منها: »الشيخ الأكبر«,ولد عام   ه ،  637ه ، وقيل: سنة  638ه ، وتوفي ِّ

محمد بن محمد المراكشي، الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة،  ودفن في سفح جبل قاسيون.  راجع:  
الإسلامي،   الغرب  دار  )تونس:  الأولى،  الطبعة  وآخرون،  عباس  إحسان  عليه:  وعلق    م(، 2012حققه 

 (. 190-6/187المقفى الكبير )والمقريزي، (، 4/539-543)
رين من أهل العلم؛ والوجه: »ودون« 107) (كذا في »المطبوع«، وهو جار  كثيراً في عبارات الأساطين والمتأخ ِّ

بحذف الجار ِّ. أو: »من دون« على ما جاء في غير ما موضع من الكتاب العزيز. وما في »المطبوع« جائزٌ 
أو بمعنى: »من«. وأجاز دخول الباء  على أنَّ »دون« بمعنى: »غير«، أو بمعنى: »لا«. أو أنَّ الباء زائدة،  

يدَه: »وأدخل الأخفش عليه الباء، فقال في كتابه  على »دون« ابن جن ِّ والبطليوسيُّ والأخفش؛ قال ابن سِّ
: »فردَدناه عليه، وعلى نفر من أصحابه، فيهم من ليس -وقد ذكر أعرابيًّا أنشده شعراً مكفَّأً -في »القوافي«  

  ،لسان العرب  ابن منظور،  (. وراجع:9/434)  ابن سيده، المحكمء كما ترى«.  بدونه«. فأدخل عليه البا
 (. 37، 35/32تاج العروس ) ، الزبيدي،(13/164)

( من حديث أب هريرة رضي الله  206)  (، ومسلم في صحيحه4771)أخرجه البخاري في صحيحه  ( ]108)



دراسة وتحقيق : رسالة "الكفاية ردًّا على أهل الغواية" أو "رسالة حكم الله" للإمام الرائد محمد زكي إبراهيم رحمه الله  

81 

ومَن ادَّعاه فهو ،  فعُلِّمَ من هذا أنَّ عِّلمَ الغَيبِّ والتَّصرُّفَ في الكونِّ لا يَملِّكُه أحدٌ إلاَّ الِلَُّ 
ولقد كَرِّهَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم افتِّتانَ النَّاسِّ بهذه الخوَارقِّ  ،  مُفتَر  كذَّابٌ؛ لأنَّه ليس خيراً من رسولِّ الِلَِّّ 

العُسرةِّ  بجيشِّ  العَطَشُ  اشتدَّ  لمَّا  فإنَّه  بها؛  السَّحائبَ ،  وانشغالَهم   ُ الِلَّ أرسَلَ  فقالوا: ،  ثََّ 
زةٌ« »الشَّمْسُ فقال:  ،  . وانكسَفَتِّ الشَّمسُ بَلْ هِّيَ سَحَابةٌَ مَارَّةٌ«،  »لًَ لًَ قال:  ،  »مُعجِّ

فَانِّ لِّمَوْتِّ أَحَدٍ وَلًَ حَيَاتِّهِّ«  .(109) وَالْقَمَرُ آيَ تَانِّ مِّنْ آيََتِّ اللََِّّّ لًَ يَ نْخَسِّ
ولذلك لمَّا قال المشرِّكون للرَّسولِّ ]كما حكى الله عنهم[: ﴿لَنْ نُ ؤْمِّنَ لَكَ حَتََّّ تَ فْجُرَ  

( بُوعًا  يَ ن ْ الْأَرْضِّ  مِّنَ  لَالَهاَ 90لنََا  الْأَنْهاَرَ خِّ رَ  فَ تُ فَج ِّ وَعِّنَب   مِّنْ نَِّيل   جَنَّةٌ  لَكَ  تَكُونَ  أوَْ   )
يراً ) لِلَِّّ وَالْمَلَائِّكَةِّ قبَِّيلًا )( أوَْ تُسْقِّطَ السَّمَاءَ كَ 91تَ فْجِّ َ باِّ نَا كِّسَفًا أوَْ تَأْتيِّ ( 92مَا زَعَمْتَ عَلَي ْ

نَا كِّتَ  نَ لِّرقُِّي ِّكَ حَتََّّ تُ نَ ز ِّلَ عَلَي ْ ابًا  أوَْ يَكُونَ لَكَ بَ يْتٌ مِّنْ زُخْرُف  أوَْ تَ رْقَى فيِّ السَّمَاءِّ وَلَنْ نُ ؤْمِّ
ُ تعالى: ﴿قُلْ [93-90]الإسراء:(﴾  93كُنْتُ إِّلاَّ بَشَراً رَسُولًا )نَ قْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَب ِّ هَلْ   . قال الِلَّ

ولا ،  ؛ أي: لا أملِّكُ التَّصرُّفَ في الكونِّ [  93]الإسراء:سُبْحَانَ رَب ِّ هَلْ كُنْتُ إِّلاَّ بَشَراً رَسُولًا ﴾  
لا في الخوَارقِّ وعِّلمِّ الغيبِّ ،  فالكرامةُ كلَّ الكرامةِّ في الإيمانِّ والاستقامةِّ ،  تغيِّيَر نوَامِّيسِّ الطَّبيعةِّ 

الشَّيخُ  حتََّّ قال ، وعلى هذا اتَّفق جميعُ رجالِّ التَّصوُّفِّ من صالحِّ السَّلَفِّ ،  وأسبابِّ النَّدامةِّ 
غُ  : »إنَّ الكرامةَ الحقيقيَّةَ وبالٌ على صاحبِّها«. وقد وفَّينا هذا الموضوعَ حقَّه بتوسُّع  (110)الدَّباَّ

«وتحقيق  لم نُسبَقْ إليه بفضلِّ الِلَِّّ في كتابِّنا   .  (111)»الكراماتِّ
 ]خاتمة[  -6

ومَن ادَّعى التَّصرُّفَ في الكونِّ  ،  فمَن ادَّعى عِّلمَ الغيبِّ فهو كاذبٌ فَ تَّانٌ   وأمَّا بعدُ:

 

 [.مطولًا  عنه
( من حديث عائشة رضي الله  901)  (، ومسلم في صحيحه1044( ]أخرجه البخاري في صحيحه )109)

 عنها، بمثله[. 
غ، وُلِّد  110) ، الأنصاريُّ الُأسيديُّ، ال مالكيُّ القيروانيُّ، ويلُقَّب بابن الدَّباَّ ( ]هو: عبدالرحمن بن محمَّد بن علي  

القيروان سنة   العل ماء في  605في  غ من أكابر  الَّذي عُرف بالدَّباَّ ه ، ونشأ في بيت عل م؛ فقد كان جَدُّه 
( راجع:    ه ( بمقبرة باب699القيروان،توُفي ِّ سنة  أسلافه.  الزكية في  مخلوف،  تونس بالرَّبوة مع  النور  شجرة 
 (  277-276/ 1طبقات ال مالكية )

(»الكرامات والخوارق بين العلم والدين« وهو كتاب من أندر الكتب وأثَنها وأجمعها؛ يكشف عن أسرار  111)
يمياء، والآفاق، والجفر، والفِّراسة، والتَّنويم،   العلوم الرُّوحية وغير الرُّوحية من الفلك والرَّمل والزايرجة والمندل والس ِّ

مع مقابلتها بالكرامات قبل وبعد الموت، وبيان الد ِّين وتعليله والاستحضار، والأسحار، والشَّعوذات؛ وغيرها،  
 عند العقل والعلم القديم والحديث؛ فهو بحق   دائرة معارف جامعة نافعة لمن رام ولوج هذه البابة. 
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يحِّ الدَّجَّالِّ  سِّ
َ
كُمُ الْمَوْتَ إِّنْ ،  بالنَّفعِّ أو الضَّرَرِّ فهو مِّن طلائعِّ الم ﴿قُلْ فاَدْرَءُوا عَنْ أنَْ فُسِّ

تُمْ صَادِّقِّيَن﴾   أو نجُّوا الزُّروعَ من ،  . بل ادفَعوا عنكم البَراغيثَ والنَّاموسَ [168]آل عمران:كُن ْ
أو سد ِّدوا دُيوُنَ  ،  أو أصلِّحوا ذاتَ بينِّ الأحزابِّ ،  (112)أو أخرِّجوا الإنجليزَ ،  النَّدَواتِّ والدُّودِّ 

!!  [78]النساء: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِّنْدِّ الِلَِّّ﴾ ، هذا القُطْرِّ؛ إن كنتم صادقِّين  لا مِّن عندِّ النَّاسِّ
أي: هو قضاءُ الِلَِّّ في الزَّمنِّ  ،  وليكُن معلومًا أنَّ الغيبَ هو الشَّيءُ الَّذي لم يحصُل

قبِّلِّ 
ُ
طةِّ الرُّوحِّ ،  أمَّا الَّذي حدَثَ بالفعلِّ فلا يسمَّى »غيبًا« تمامًا،  الم أو ،  ويُمكِّنُ معرفتُه بواسِّ

؛ لأنَّه شيءٌ حدَثَ بالفِّعلِّ ،  أو قراءةِّ الأفكارِّ ،  استخدامِّ الشَّياطينِّ  ، أو التَّنويمِّ المِّغْناطيس ي ِّ
النَّاسِّ  أنَّه غابَ عن عيونِّ بعضِّ  فهو موجودٌ فِّعلًا في ،  ووقَعَ تحتَ عيونِّ الآخَرِّين،  بيدَ 

نهايةِّ الكونيَّةِّ  .،  فِّجاجِّ اللاَّ ل ِّ الحياةِّ الأعظمِّ جِّ ولا ننسى أنْ نذكرَ أنَّ كَراَماتِّ    ومسطورٌ في سِّ
القرآنِّ   الأولياءِّ  في  مذكورةٌ  قدَّمناها  الَّتي  مَريمَ ،  بشُروطِّها  الكهفِّ ،  ككرامةِّ  ، وأصحابِّ 
رِّ  أمَّا وضعُها في الأسواقِّ وتحتَ  ،  فهي أشياءُ ثابتةٌ تأتي عندَ الضَّرورةِّ البالغةِّ ،  (113)والَخضِّ
شَعوِّذِّينَ.، الطَّلَبِّ 

ُ
حرُ واستخدامُ الشَّياطينِّ وأعمالُ الحوُاةِّ والم  فنَصْبٌ ودجَلٌ أساسُه الس ِّ

 وأستغفِّرُ اللَََّّ العَظيمَ. ، أقولُ هذا
 الفقير إلى الله تعالى
  محمد زكي إبراهيم

 

 م، وكان الاحتلال قائمًا حينها[.  1938( ]حيث إنَّ الإمام كتب هذه الر ِّسالة سنة  112)
الخاء وكسر الضاد المعجمتين، وقد تُسكَّن الضَّاد مع كسر الخاء وفتحهما، وكنيته أبو  ( ]»الخضر« بفتح  113)

-العباس. واختلف في اسمه كأبيه، وهل هو نبي أو رسول أو ملَك؟ وهل هو حيٌّ أو ميت؟ فقيل: اسمه بليا  
قيل: إنه ابن فرعون صاحب ابن ملكان؛ بفتح الميم وسكون اللام، و   -بفتح الموحَّدة وسكون اللام وبمثنَّاة تحتية

موسى، وقيل: ابن مالك وهو أخو إلياس، وقيل: ابن آدم لصلبه، والصحيح الذي عليه الجماهير وات ِّفاق  
الصُّوفيَّة وإجماع كثير من الصَّالحين أنَّه نبي معمَّر محجوب عن الأبصار، وأنَّه باق  إلى يوم القيامة لشربه من  

أحمد بن محمد القسطلاني، الجوزي.  بخاري وابن المبارك والحرب وابن  ، منهم: الماء الحياة، وأنكر جماعة حياته
الأميرية،  الكبرى  المطبعة  )مصر:  السابعة،  الطبعة  البخاري،  صحيح  لشرح  الساري  إرشاد 

 ([. 173/ 1)ه (،1323
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 الخاتمة 
: النتائج:   أولًا

ر في علوم  ،  أن فضيلة الإمام محمد زكي الدين إبراهيم  - أنموذج للصوفي العالمِّ المتبح ِّ
   رائد الإصلاح الصوفي.، عصره

ن حادَ ،  النفيسة ثورةً في طريق التَّصوُّف الحق ِّ تعُدُّ هذه الرسالة    -
َ
قائلة: »كفاية« لم

  عن الطريق الصحيح.
 وأجابت عنها إجابات شافية.، أثارت هذه الرسالة أسئلة واستفتاءات خمسة -
شْيخةَ الصوفية أو ،  الطريق الصوفيُّ الرَّسميُّ هو ما وافق الكتاب والسنة   -

َ
سواءٌ تبِّعَ الم

 والعبادة مقيَّدةٌ بحدود الشرع. ، لم يتَبَ عْها؛ لأنه عبادة
 لا يحتاج إلى ترخيص  من بشَر. ،  واجبٌ محتومٌ على كل ِّ قادر الدَّعوةُ إلى الله   -
 لم يكن السَّابقون من أهل التَّصوُّف ورجال الِلَّ وأوليائه تابعِّين لمشيخة  ولا سَجَّادة .   -
روى الإمام الرائد عن والده الشيخ إبراهيم أن الإذن بالإجازة له أصلٌ في الإسلام؛   -

عٌ إلى الإذن الأوَّلِّ الذي تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ، ثَ الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم شفوياًّ ،  إذ إنه راجِّ
 ثَ أخذه الخلَف عن السَّلف. 

إذا   لا قيمة له التوسع فيه  ولكن  ،  منْحُ الإجازات العِّلْميَّة أمرٌّ فيه خير وبَ ركَة ومَدَد  -
 . لم يكن مفيدًا للمجاز من ناحية الفهم والتحصيل

والفُسَّاقِّ    - للعاطِّلين  إجازات   بإعطائهم  الإجازة؛  لمفهوم  المتصوفة  بعض  إساءةُ 
جاهِّرين

ُ
 بل وبعضِّ المشبوهِّين وغيرهم؛ بقصد زيادة عدد التابعين.، الم

 العبرةُ بالأعمال لا بالأقوال والمظاهر. -
نكَرِّ إنَّ من    -

ُ
ومِّن لُؤم الطَّبع وأسمج الجهالاتِّ أنْ يكونَ ذِّكرُ الِلََّ من  ،  أفحشِّ الم

 خلال إجازة  أو طرِّيقة  رسميَّة .  
-    ُ التَّحريمِّ   -سبحانه تعالى–حرَّمَ الِلَّ أبلغَ  العَهدِّ  وأثنى على  ،  خُلفَ الوعدِّ ونقَضَ 

وفِّين به أعظم الثناء.
ُ
 الم

وأورَثهَم الجفَوةَ وقسوةَ  ،  حكَمَ الله في قرآنه على ناقضي العهدِّ باللَّعنة وسُوء الخاتمة  -
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نافِّقين الذين مأواهم الدَّرك الأسفل من النار. ، القلب
ُ
 وكتَ بَهم مع الم

ل ِّه    - أنْكَد وأنكَرِّ ما جافاه الإسلامُ وشدَّدَ على مستحِّ الدُّنيا بالد ِّين مِّن  إنَّ أكلَ 
وفاعلِّه؛ كأن يتظاهَرَ الرَّجلُ بالوِّلايةِّ أو بالدَّعوةِّ إلى الِلَِّّ تعالى؛ رغبةً في الشُّهرةِّ وتكثيرِّ سوادِّ  

 وغير ذلك من مطالب الدنيا. ، الأتباعِّ 
حثَّت نصوصُ الشَّرع على أن يتخذ المرء مهنةً يتكسَّب منها؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: »إِّنَّ   -

.» اَ عَنِّ النَّاسِّ َ بهِّ هْنَةَ؛ ليَسْتَ غْنِّ
َ
ذُ الم   الِلََّ يحِّبُّ العَبْدَ يَ تَّخِّ

لكنَّهم في منزلة  ،  يطُلِّعهم الله على بعض أسرار غَيْبه،  الكراماتُ من شأن أولياء الله  -
 بعد الرُّسل والأنبياء.

،  يجبُ أن يتحلَّى أولياء الله وجلساؤه بالتواضع والكِّتمان؛ حتَّ ينالوا الث ِّقةَ والقُربَ   -
 وهُم أبعدُ الناس عن طلب الكرامة أو إظهارها للناس.

كلٌّ حسب درجته وقُ رْبه من مولاه؛ فأدناهم منزلةً تكون  ،  يعُطي الله الكرامةَ لأوليائه  -
 ولكن يُخشَى عليهم من الاستدراج أو فِّتنة القلب.، كرامَتُهم من قبَِّيل الدُّعاءِّ المستجابِّ 

د ِّيقِّين؛ ﴿أَلَا إِّنَّ  ،  أمَّا كبار أوليائه فهُم في درجة التمكين أوَْلِّيَاءَ  يتدرَّجون في مَعارِّجِّ الص ِّ
مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ ]يونس: الِلَِّّ   . [ 62لَا خَوْفٌ عَلَيْهِّ

ومَن ادَّعاه فهو مُفتَر   ،  إن عِّلمَ الغَيب والتَّصرُّفَ في الكون لا يَملِّكُه أحدٌ إلاَّ الِلَُّ   -
 كذَّابٌ. 
، وأن ادعاء الغيب  الإيمان والاستقامةاتَّفق جميعُ رجال التَّصوُّف على أنَّ الكرامة في    -

 . كذب مردود على قائله، فالغيب لله وحده
 :التوصيات ثانيا: 

 ومراعاة نصوصها وتوثيقها وتخريجها. ، رائد ونشرهالعناية بتحقيق الإمام ال -
 إعداد موسوعة فكرية لدراسة فكر الإمام الرائد وأثره في الفكر الإسلامي والصوفي.   -
 .منهج الإمام الرائد في التجديد في الجانب الروحي وتطورهدراسة  -
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 م(.  1992ه / 1412الطبعة الأولى، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 
البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )بيروت: دار طوق النجاة،  

 ه (.1422
البستي، محمد بن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: علي بن بلبان، 
)بيروت،  الأولى،  الطبعة  الأرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه 

 م(.1988ه / 1408مؤسسة الرسالة،  
البُستي، محمد بن حبان، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، حققه ووثقه 
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للطباعة   الوفاء  دار  )المنصورة:  الطبعة الأولى،  إبراهيم،  وعلق عليه: مرزوق علي 
 م(.1991ه / 1411والنشر والتوزيع،  

بطال، محمد بن أحمد، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، تحقيق: مصطفى 
 م(.1991م، 1988عبد الحفيظ سالم، )مكة المكرمة: المكتبة التجارية،  

بن محمد الجكن،  الأمين  الصحابة، تحقيق: محمد  بن محمد، معجم  البغوي، عبد الله 
 م(. 2000ه / 1421الطبعة الأولى، )الكويت: مكتبة دار البيان، 

في  محفوظ  مخطوط  الأخيار،  الأئمة  ومناقب  الأبرار  طبقات  غانم،  بن  علي  البقاعي، 
 )ألمانيا: مكتبة لايبزج(.

 م(. 2012بكر، علاء، مختصر تاريخ التصوف، الطبعة الأولى، )القاهرة: دار ابن الجوزي،  
البيطار، عبد الرزاق بن حسن، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، حققه ونسقه 
صادر،   دار  )بيروت:  الثانية،  الطبعة  البيطار،  بهجة  محمد  حفيده:  عليه  وعلق 

 م(.1993ه / 1413
المحسن التركي، الطبعة  البيهقي، أحمد بن الُحسَين السنن الكبرى، تحقيق: عبد الله بن عبد

ه / 1432الأولى، )القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية،  
 م(.2011

البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: عبد  
العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي،  

 م(. 2003ه / 1423الطبعة الأولى، )الهند: الدار السلفية، 
يَر أعلامها المعاصرين، )دمشق وبيروت:  البيومي، محمد رجب، النهضة الإسلامية في سِّ

 م(. 1995ه / 1415دار القلم والدار الشامية، 
(، 2،  1الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الكبير، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج   

(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف  3ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج   
الباب الحلبي، 5،  4)ج    الثانية، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  الطبعة   ،)

 م(.1975ه / 1395
الوافي، حققه ووضع حواشيه: ابن   الصافي والمستوفى بعد  تغري بردي، يوسف، المنهل 

محمد محمد أمين، تقديم: سعيد عبد الفتاح عاشور، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة  
 للكتاب، د. ت(.
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تيمور، أحمد بن إسماعيل، معجم تيمور الكبير في الألفاظ العام ِّيَّة، تحقيق: دكتور حسين 
القومية،   والوثائق  الكتب  دار  )القاهرة:  الثانية،  الطبعة  ه / 1422نص ار، 

 م(.2002
 م(. 1912جمعة، محمد لطفي، حكم نابليون، )دار التأليف للطباعة والنشر: 

، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: إرشاد الجوزيابن  
ه / 1401الحق الأثري، الطبعة الثانية، فيصل آباد، باكستان: إدارة العلوم الأثرية،  

 م(. 1981
، عبد الرحمن بن علي، تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، الطبعة الجوزيابن  

 م(. 1997الأولى، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أب الأرقم، 
الرحمن بن علي، صفة الصفوة، تحقيق: أحمد بن علي، )القاهرة: دار  ابن الجوزي، عبد  

 م(. 2000ه / 1421الحديث، 
القادر   الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد 

 م(.1990ه / 1411عطا، الطبعة الأولى، )بيروت: دار الكتب العلمية،  
وحياته  الدنيوية  البدوي  السيد  حياة  في  آراء  والاعتبار،  العظة  محمد،  أحمد  حجاب، 
البرزخية، )المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر،  

 د.ط، د.ت(.
حجر أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد ابن  

العثمانية،   المعارف  دائرة  مجلس  )الهند:  الثانية،  الطبعة  ه / 1392ضان، 
 م(.1972

الصباغ  ابن  الهجري،  السابع  القرن  في  مصر  الصوفي في  الأدب  علي صافي،  حسين، 
الصوفي شيخ التصوف المصري في القرن السابع الهجري، )مصر: دار المعارف،  

 م(.1964
حمد بن محمد الخطاب، أعلام الحديث، تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، 

 م(. 1988 -ه  1409الطبعة الأولى، )مكة: جامعة أم القرى، 
الحمزاوي، حسن العدوي، مشارق الأنوار في نور أهل الاعتبار، )القاهرة: المكتبة الأزهرية 

 م(.2007للتراث، 
الحميري، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين، الطبعة 
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الحلبي،   الباب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  )القاهرة:   - ه 1375الثانية، 
 م(.1955

الداراني،  الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد  الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن 
 م(. 2000ه / 1412الطبعة الأولى، )السعودية: دار المغن للنشر والتوزيع، 

أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أب داود تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 
 )صيدا، بيروت: المكتبة العصرية، د. ت(. 

 الداودي، محمد بن علي، طبقات المفسرين، )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(.
الدباغ، عبد الرحمن بن محمد، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، )بيروت: دار الكتب 

 م(. 2005العلمية، 
بسيوني  بن  السعيد  تحقيق:  الخطاب،  بمأثور  الفردوس  شهردار،  بن  شيرويه  الديلمي، 

 م(.  1986ه / 1406زغلول، الطبعة الأولى، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
الدينوري، أحمد بن مروان، المجالسة وجواهر العلم، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 

 ه (.1419آل سلمان، )البحرين وبيروت: جمعية التربية الإسلامية ودار ابن حزم،  
ترجمة:  صَابر،  الد ين  محيي  الدكتور  وتقديم:  الحضارة،  قصة  جيمس،  ويليام  ديوراَنت، 
الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، )بيروت وتونس: دار الجيل، والمنظمة العربية  

 م(. 1988ه / 1408للتربية والثقافة والعلوم، 
الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام ووَفيَات المشاهير والأعلام، تحقيق: الدكتور بشار  

 م(.2003عو اد معروف، الطبعة الأولى، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 

الرسالة،  شعيب   مؤسسة  )بيروت:  الثالثة،  الطبعة  / 1405الأرناؤوط،  ه  
 م(.1985

الرازي، محمد بن أب بكر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة الخامسة، 
 م(.1999ه  / 1420)بيروت وصيدا: المكتبة العصرية والدار النموذجية، 

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق: أبو اليزيد أبو 
 م(. 2007ه / 1428زيد العجمي، )القاهرة: دار السلام، 

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان 
 ه (. 1412الداودي، الطبعة الأولى، )دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية،  
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الحياة،   مكتبة  دار  )بيروت:  اللغة،  متن  معجم  أحمد،  ه /  1380-1377رضا، 
 م(.1960-م1958

الزَّبيدي، محمَّد بن محمَّد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، 
 )دار الهداية، د. ت(.

العلم  دار  )بيروت:  عشر،  الخامسة  الطبعة  الأعلام،  محمود،  بن  الدين  خير  الزركلي، 
 م(.2002للملايين، 

سبط ابن الجوزي، يوسف بن قِّزْأوُغلي، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تحقيق وتعليق: 
العالمية،   الرسالة  الطبعة الأولى، )دمشق: دار  ه / 1434محمد بركات وآخرين، 

 م(.2013
الكبرى، تحقيق: محمود محمد ابن   الشافعية  بن علي، طبقات  الوهاب  عبد  السبكي، 

الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية، )القاهرة: هجر للطباعة والنشر  
 ه (. 1413والتوزيع، 

السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، )بيروت: منشورات 
 دار مكتبة الحياة، د. ت(.

السكندري، أحمد بن عطاء الله، لطائف المنن، تحقيق: الشيخ عبد الحليم محمود، الطبعة 
 م(. 2006الثالثة، )القاهرة: دار المعارف، 

السلمي، محمد بن الحسين، طبقات الصوفية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة 
 م(.1998ه /  1419–الأولى، )بيروت: دار الكتب العلمية 

الحميد هنداوي، الطبعة  ابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد
 م(. 2000ه / 1421الأولى، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

الشاذلية، )القاهرة: المكتبة الأزهرية  العالية في المآثر  الشاذلي، أحمد بن محمد، المفاخر 
 م(.2004للتراث، 

شبكة، إلياس، تاريخ نابليون بونابرت، مؤسسة هنداوي لنشر المعرفة والثقافة، )د.ط، أبو  
 د.ت(.

الشَّعْراني، عبد الوهاب بن أحمد، لوافح الأنوار في طبقات الأخيار أو الطبقات الكبرى، 
 م(.1897ه  / 1315)مصر: مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه، 

الشعراني، عبدالوهاب بن أحمد، ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرى، تحقيق: الدكتور  
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 م(. 2018عبدالباري محمد داود، )د. ط، 
مكتبة  )القاهرة:  الثالثة،  الطبعة  التوفيق،  سبيل  بن محمد،  عبد الله  الغُماري،  د ِّيق  الص ِّ

 م(.  2012ه / 1433القاهرة، 
الصَّريفين ، إبراهيم بن محمد، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، تحقيق: خالد 

 ه (.1414حيدر، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع، 
الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، 

 م(. 2000ه / 1420)بيروت: دار إحياء التراث، 
صلاح الدين، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق: إحسان عباس، الطبعة الأولى، 

 م(.1974م،  1973)بيروت: دار صادر، 
الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، طبقات الفقهاء الشافعية، تحقيق: محيي الدين علي ابن  

 م(. 1992–نجيب، الطبعة الأولى، )بيروت: دار البشائر الإسلامية 
محمد  بن  بن عوض الله  طارق  تحقيق:  الأوسط،  المعجم  أحمد،  بن  سليمان  الطبراني، 

 المحسن بن إبراهيم الحسين، )القاهرة: دار الحرمين، د. ت(. وعبد
الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة 

 الثانية، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د. ت(.
الطعمي، محيي الدين، طبقات الشاذلية، )بيروت: دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، 

 م(. 1996
العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، المغن عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار« )مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(، الطبعة الأولى، )بيروت: 

 م(.2005ه / 1426دار ابن حزم،  
دار   الدين، )بيروت:  المكية، تحقيق أحمد شمس  الفتوحات  ابن عرب، محمد بن علي، 

 الكتب العلمية، د.ت(. 
ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، )بيروت: 

 م(. 1995ه / 1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: 
العكبري، عبد الله بن الحسين، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، )بيرت: 

 م(.1986-  1406دار الغرب الإسلامي، 
أحمد مختار  الأولى، ،  عمر،  الطبعة  فريق عمل،  بمساعدة  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم 
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 م(.2008ه /  1429)القاهرة: عالم الكتب، 
الفاسي، محمد بن أحمد، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق: محمد عبد القادر 

 م(.1998عطا، الطبعة الأولى، )بيروت: دار الكتب العلمية،  
الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )دار  

 ومكتبة الهلال، د. ت(.
بالأردن:  )عمَّان  وأصوله«،  الفقه  المخطوط  الشامل  العرب  للتراث  الشامل  الفهرس 

 (. م 2004ه / 1425مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي )مآب(، 
الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الطبعة الثامنة، )بيروت: مؤسسة الرسالة 

 م(. 2005ه / 1426للطباعة والنشر والتوزيع،  
الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )بيروت: المكتبة العلمية، 

 د. ت(.
ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، الطبعة الثانية، )القاهرة: 

 م(.1992الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
القزوين، أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )بيروت: دار 

 م(. 1979ه / 1399الفكر، 
الطبعة   البخاري،  السابعة، القسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح 

 ه (.1323)مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 
الآخر  الطراز  مآثر  من جواهر  المكلل  التاج  بن حسن،  القِّنَّوجي، محمد صديق خان 

الإسلامية،   والشؤون  الأوقاف  وزارة  )قطر:  الأولى،  الطبعة  ه / 1428والأول، 
 م(.2007

الكرخي، محمد بن سهل، الألفاظ، تحقيق: حامد صادق قنيبي، الطبعة الأولى، )عمان 
 م(. 1991ه  /1412الأردن: دار البشير، 

الكوهن، الحسن بن محمد، طبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع الكرامات العلية في 
 م(.2001طبقات السادة الشاذلية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

عبدابن   فؤاد  محمد  تحقيق:  ماجه،  ابن  سنن  القزوين،  يزيد  بن  محمد  الباقي،  ماجه، 
 )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الباب الحلبي، د. ت(.
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الرسالة،  مطبعة  )مصر:  والأخلاق،  الأدب  في  الإسلامي  التصوف  زكي،  مبارك، 
 م(. 1938ه / 1357

 محمود، عبد الحليم، السيد أحمد البدوي، الطبعة الرابعة، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(.
 محمود، عبد الحليم، المدرسة الشاذلية، )دار الكتب الحديثة، د.ت(.
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